
الثقافيئجدلالسورفي:الإصملاح

بال!تجمال!محمد!

السوريهالاجتماعئةالفئاتأكثرإحدىالسورئؤنالمثقفونمئل

عافةقيمةتحملالتيالأفكارخلفواندفاعأوحيوئة،،حساسية

ماهذاولعل.الضئقةالفئويةوالمتطفباتالحاجاتحئزتتخطى

السمةوهي،الفئةهذهسماتمنراسخةأساسئةسمةيفسئر

جذرتآ،تغييرهإلىوالدعوة،القائمالواقعرفضإلىتدفعهاالتي

والمشخص،المجزدبينماائمزةالفجوةمجرىفيدومأوتضعها

الواقع.وشيطانئةالأفكارنبلبينوما

المثقفأشكالمنشكلأيكتسبوالمالسوريينالمثقفينأنغير

أطلقهاالتيالإصلاحعملئةمجرىفياكتسبوهكماالجمعيئ

فيبرنامجيأعنهاوآغلنالأسد،بشئارالدكتورالسورفيالرئيسن

يتمشكونالذين،السوريونالمثقفونكانهناومن."القشم"خطاب

تلكموضوعيأيخدمونباستقلالئتهم،للمثقفمفهومهمإطارفي

التكوينكانوإذاأحدعندمستخذمينيكونواأندونمنالعملية

محكومأكانقدالحديثةالسورئةللنخبالنمطيئ"الانتلجنسيئ"

فيالجديدفإنانقلابئة،سياسئةبعقلئةونئصقرنصنصفطيلة

لمفهومالجماعيئوشبةالمكتصاختبازهاهواليومالتكوينهذا

حركةءشكلفيالمثقفينحركةبرزثبحيثالمدنيئ،""المجتمع

ذلكأثاروقد.السورفيالمدنيئالمجتمعإحياءالىمحدودةءتدعو

ذلكنقلهافيالسورئةالانتلجنسياتعثراتعنعديدةأسئلة

هوفصاالمباشر.السياسيئالحئزإلىالعائمالحئزمنالمفهوتم

العلمنةوهل؟بالدولةعلاقتهنوعيةومالديها؟المدنيئالمجتمعمفهوم

ومفهوميماالمستدعىالمفهومهذابينالعلاقةوماله؟أساسيئمحذد

النشطاءبعضصياغةفيتحكمثالتيالعواملهيوما؟تاريخية

يسارئةحداثوئةصيغيمافيجاءحتى،المفهومهذاإلىالمبايىرين

ومابالنخبوئة؟يصعهاأنفشهمالنشطاءمنعددآجعلثعلمانئة

الثقافوئة؟هذهعلىالإصرارسز

والسياسيئ
ج!ا؟مم!في!؟!3:!حمد!!مدا!ي!!مال!ف

لهـفحوثىول!ثيالمح!وأنرحم!وو!و

تشنئالمحذدةالسياسئةورهاناتهالمفهوموظيفةأنفيريبلا

الوسطفياليومالحارةالأسئلةلهذهمعالجةلأئةإجبارئأمدخلأ

فيوالاختلافوالقلقفالاضطراب.السورقيالسياسيئ-الثقافيئ

مفهومأبوصفهطبيعتهمنجزءأإلآليستنفسهالمفهومفهم

يرادالتيجدأوالواقعئةالملموسةالرهاناتأقاواشكالئأ.ملتبسأ

الحقوقبخطابيتعفقماناحييمامننظرئأ،تغطيئهاالمفهومهذامن

التيالمتاهةأوالثقافوثةهذهإلىحاجةفيفليست،والحريات

النشطاءبعضتعبيرحذعلىالسياسيئ-الثقافيئالحقكأدخلت

المدنيئ.المجتمععنوتائهعقيمجدليفي

نشبيأتغكسمقالاتعذةتقذمأنالا!ابتحاولالملفهذافي

عاليقدبىعلىالمل!يكونأنعلىوحرصأ.المختلفةالنظرزوايا

فإئنا،الراهنالسياسيئ-الثقافيئالحقلفييدورلماالتمثيلئةمن

ذاتهالآنفيهمالذينالنشطاءبعضنفيهيشاركأنآثرنا

تجسيرفيمجديأالملصيكونأنوئغية.باحثونأودارسون

المجلةفإنالآخر،"والرأيالرأياحترام"إطارفيالحوارقنوات

.القادمالعددفيلمناقشتهمثقفينأربعةاستعداذبالغبسرورتلقث

كيلو،ميشيلوالأستاذالجراد،خلفمحمدالدكتورهم:وهؤلاء

بئىالمجلةوترخبالفوازفايزوالدكتورمقداد،قاسموالدكتور

كلوسط،الادابتحاولذلكوفيالمجالهذافيأخررأي

الحيوئةالظواهرقلبفيتبقىأناستمرارها،يهذدالذيالضيق

الحديثة.العربئةللثقافة
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أدواروأسئلة:السوريؤقالمثقفون

طيارةنجياتيمحمد!

سوريا،فيقديمةوالثقافةالمثقفأدوارعنالأسثلةكانتإذا

فيإلحاحأأكثزأصبحثفقد،العربيهاليقظةمرحلةمنذومطروحة

التغيراتظلفي،المعاصرةسوريةتطؤرمنالراهنةالمرحلة

وفاةإثروخصوصأ،العشرينالقرنأواخزصاحبثالتيالعالمئة

صدوربعدبشمذةفثارةالأسئلةهذهأصبحثبل.الأسدالرئيس

.ا،المدنيئالمجتمعإحياءللجانالأساسثة"الوثيقةثم99،"اد"بيان

الكثيزعنهماسيقالوربما"،الوثيقةو(،"البيانعنالكثيزقيللقد

طرحأعادمنهماكلأأنفيهشذلامفالكنأيضأ،المستقبلفي

.جديدةأخرىأسئلةإليهاوأضاف،القديمةالأسئلة

مراحلمختلففيالصدارةدوزالسوريينللمثقفينكانوثا

ضذللكواكبيالمشهودالدورمنبدءأوالوطنيئ،القوميئالنضال

العهدأواخرفيالشامثةالنخبةبأدوارمرورآالحميدفي،الاستبداد

فيالبارزةالمثقفينمشاركاتإلىلثمهداء،منقدمثهوماالعثمانيئ

يشيرالحالواقغفإنالفرنسيئ،الاستعمارضذشعبهمتضالات

بعد8وماالاستقلالبعدمامرحلتيئبينالأدوارهذهاختلافإلى

ومشهودةكبيرةالعامالشأنفيمشاركئهمكانتفقد.6391اذار

التي،الوحدةمرحلةإلىوصولأالاستقلالبعدمامرجلةطوال

ونواديهمروابطهمذلكعلىوتشثهد.نشاطفيقيامهافيآشهموا

"رابطةرأسهاوعلىالقطر،كاملفيالمنتشرةالعديدةوجمعيائهم

لاتحادالأولالمؤتمرتنظيممنتمكنثالتيالسورئبر"الكتاب

الصحفغزارةعليهتشثهدكما5491"دمشقفيالعربالكتاب

لكن.المحافظاتمختلفمنتنطلقكانتالتيالمتعذدةوالدورياث

الأعداءوجهفي""حمايتهاومبزراتالثورئةالشرعثةأفكارسيطرة

الثقافةأهلعلىوتفضييهمالثقةأهلتسليطإلىأذتوالمؤامرات

المثقفيننزومحاتبينماالمتوقعالتناقضإلىأيضأوأذت،والخبرة

منالدولةسلطةوسياساتجهةمنوالديموقراطئةالاستقلالئة

ثانية.جهة

المنظماتباقيغرارعلى9691عام"للكتاب"ائحاذطقزهنامن

النموذجوفقوالمهنئةالعلمئةالنقاباتصياغةوأعيدثالشعبئة،

النظريةترتئيهمابحسببنائهوإعادهالمجتمعلتنميطالسوفييتيئ

بوضوحءوزيزذلكعنعئروقدالقائد.الحزبفلسفةأوالثورئيما

قعناه:ماقالحينأحمد،اسكندرأحمدالراحلالسورفيالإعلام

معناللسيرمستعذينغيزاليومالموجودونالمثقفونكانإذا

لناومتففمأمعنامتعاطفأجيلأ،المثقفينمنجديدأجيلأفسننشئ

ذإالشمولئة،الأنظمةفعلثةبماكبيرحذإلىيذكزماوهوأكثر؟)1(

بإمكانهايكنلملأئهئييدهم،أوالمثقفينتكسبأنعليهاكان

.)2(الوعيمعالتعائش

ائحادهممؤشسةخارجأنفستهمالكتاببعضنوجدهكذا

وأ(،الراهبهاني)أدونيس،منهابالفهـصلسواءالرسمئة)3(،

وئوس،الفه)سعدعنهاوبالانعزالخارجهاأرائهمعنبالتعبير

كاملمحمدحيدر،حيدر،ياسينعليبوالعجئلي،السلامعبد

البلدوعنغقش(أبونزيهكيلو،ميشيلمحمود،عادل،الخطيب

صبحيالشئمعة،خلدونتامر،زكرياغفيون،)برهانأيضأ

جورج،العيسىب!ثتار،عبدلكييوسف،مناعهيثم،حديدي

إعادةإلىالسلطاثلحثتكما(.اللاذقانيالدينمحي،طرابيشي

نقاباتحفهاذلكومن،الأخرىالمثقفينلنقاباتمستمزةضبط

الفطر،محافظاتمعظمفيوالمهنئةالعلمئةوالنقاباتالمحامين

جديد.منبالتعيينإعادتهاثم،0891عامأزمةخلأل

02/1/10.03الحياة،الخطيبكاملمحمدعننقلأ-1

52ص،6791آذار،هالعدد،عربئةدراسات،"سوريةفيالمثقفينقضايابعض"حول،غليونبرهان-2

33/3/1003السفير،"العربالكتاباتحادأعضاءدليلفيقراءةالاتحاد؟يسيرأينوإلى،الاتحادفيهو"من،سليماناسكندرأحمد-3
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بينواضحآ،فرزأأوكليأ،انقهسامأبالضرورةيعنيذلكيكنولم

الطوارئحالةمناخظلففي.وداخلهاالمؤشسةخارجالمثقفين

ينتميالتيالوسطىالطبقةانهيارومعالأمنئة،الدولةوتضخيم

إلىالاشتراكثةالتنميةمشاريعتحو،وعبر،إليهاإجمالأالمثقفون

منكثيزاضطز،الأمةثرواتمنتبفىماعلىاليدلوضعمشاريع

بالنسبةالمؤشسةفأصبحتالتسو،.حافةعلىالعيشإلىالمثقفين

علىالحصوؤئفكن"المساعدة"صناديقمنماونوعأملأذآإليهم

آخرونمثقفوناضطزكما.مفاتيحهامنالتقوببمقدارفتاتها

الصمث.تعذرعندماالئقئةاثباعإلى

التغيير

بعيدةطويلأالبقاغتستطيعتعدلم،البلدانمنكغيرهاسوريا،لكن

الرئيسعهدأواخرمنذالتغييرإلىتتطفعوبدأثالعصر،روحعن

أفكازشاعثحكفهمنالأخيرةالسنواتففي.الأسدحافظالراحل

كماالزؤار،والصحفتينالمراقبينمنكثيزوتناولها،الإصلاح

غنيهشفويةثقافةبهاوامتللأث،عديدةسوريةأوساطبهاتهامسث

دمشق"من"اتممفئهدمقالتهفيالعظمجلالصادقدإليهاأشار

بعدها،لكنالأسد.الرئيسوفاةعربيأ)1(نشزهاصادفالتي

إلىالكثيرونوسارععلنئآ،والتغييرالإصلاحعنالحديثأصبح

الأمور.طبيعةمنوهذاومسائلهما؟مفاهيصهمافيبذئيىهمالإدلاء

علىالمنشورةالمقالاتمنطويلبماسلسلبماملاحظةئفكن،ذلكإطارفي

عامصيفطوال،الجديدةالسوريةالسلطةقمةإلى"رسائل"شكل

.01/6/0002النهار،-ا

33/90002/و5/8،الحياة-2

22/8/0002،الحياة-3

240002/أيارو17و01السورئة،الثورة-4

3/8/9991،الحياة-5

!الثصإياممث!ءف!أج!ال!،بمجط:أعهـأثه!

!اديمئينجديدةأصواثالسياقهذافيبرزثوقد.وخريفه0002

)2("داغستانيالدينوبرهانقضمانيكنظمي،سابقينودبلوماسئببن

رسالتهفيمقدسيكأنطونمعروفينمفنهرينإلىبالإضافة

الحاجةوعن،للشعبالطوللالغيابعنفيهاتحذثالتي،الشهيرة

التحو!ثئمومنالاعتبار،فيالآخرالرأيأخذسنواتءمنإلى

المقالاتوهذه)3(المواطنةؤخئعإلىالرلمجئةؤضئعمنتدريجيأ

السياسي،وتعبير؟العائمالهئممنالأقصىبالحذانشغلثجميغها

للصجتمعالديموقراطيئالتحويلمسارفيفذمأبالمضيئفطالبث

فيخذثالذيالتغييربعدومثيلائهاالأصواتهذهأتثوقد.والدولة

شتققدكانالأصواتمنآخرسيلأأنكماالسوريةالسلطةقفة

4("إتيزينيللطيبالفساد"ثلأثثة"مقالاثةذلكومثالالتغيير؟نلك

9991،خريصوعرضتهاسورياطوزجابتالتيمحاضراتهوسلسلة

الطوارئوحالةالغزفيةالأحكاموانهاءالتعادئةبإقرارفيهاوطالب

منالأسبوعيهزاويتهفيغقشأبونزيهالشاعرمقالاثبزميؤقئقها

الأحاديةالعقلئةمنإحداهاسخرثالتيالعربيئ،الكفاحجريدة

بتعادئةوطالبث،المعروفةوشتجهاالسوريةالصحافةعلىالمسيطرة

باروتجمالمحمدمقالةأيضأذلكوسبقثلها؟تنويرفيودور

،"والإصلاحالفسادلمحاربةالسياسيئالمعادلهوالمدنيئ"المجتمع

الشامل-السياسيئالإصلاحتصورإمكانتةعدمعنعئرثوالتي

إحياءعنبمعزل-والتغييرالاستمرارمقتضياتبينيوازنالذي

العصريهوالسياسئةالاجتماعثةمؤشساتهوضمابالمدنيئالمجتمع

.)5(الدولةمؤسئساتعننسبيأالمستقفة
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المثقفد!ر

ذاتانعكسثقدالسورقيالمثقفدورحولالأسلالةبعضنوكانت

هشامبين)1(الحياةجريدةصفحاتعلىدارسجاليفيمرة

الشاعزئنمنوكل،سوريةفيالمقييمالفلسطينيئالمثقصالدتجاني،

مقالتهفيالدجانياستغربفقد.محمودوعادلعدوانممدوح

المثقفينصمتاالعجيبوالصمثالسورفيالعائمالرأي"أصواث

واسرائيل،سوريابينالجاريةالسلاممفاوضاتإزاءالسوريين

بها.معنئينغيزكأئهمأوالمزيخ،فيتجريالمفاوضاتتلكوكأن

السلأمطروحاتعلىاعتراضاتهمابتوضيحالشاعوانعليهفرذ

يتحكمالذيالرسميالإعلامظروفوعلىجهة،منوالتطبيع

.أخرىجهةمنالرأيعنالتعبيربفزص!

،الظروفتلكفيتجسئذقدكانإذاالسورك!المثقفصمتلكن

السوريينالمثقفينلمشاركةالأخرىالممكناتبعضنينفيلافإئه

،(السوريةالاقتصادثةالعلوم"جمعيةتقذمهنا.مجتمعهمشؤون

حوالىمنذتدير،فتئثماالجميعةفهذه.ذلكعلىدليلأنصغ

شقخثوقدالسورك!.الاقتصادحولعلمئةورشؤأغنىالعقذثن،

لسياساتبالتمهيد،دمشقفيأسيوعيأالمنعقدةندوائها،

حواراتهاخلالمنترزكما.المستهدفالاقتصادفيالإصلاح

مرزوق،ونبيل،الزعيمعصام:أمثاللهممشهوذوخبراءعلماء

ضذشهيرةانتقاداتشنقدالأخيروكان.دليلةوعارف

فصلهإلىأذىالذيالأمر،الزعبيلحكومةالاقتصادثةالسياسات

السلطةاهتماممنسنواتقبل،الجامعةفيا!اديميئعملهمن

إليه.إعادتهبمسا!لةالجديدة

.9/3/9991،الحياة-1

31/1/1003الحياةالأساسثة،"الوثيقةولادة"قصة-2

27/9/0002،الحياةالنهار،السفير،-3

4-061002!هصيصر

السورئينالمثقفينمنصغيرةنواةتداولث،السياقهذاوفي

فيالمثقفينودورالقائمالظرففيفعفهئفكن"مافيالمستققين

دمشق،في0002أيارأواخزلقاءاتهافبدأث.")3(السوريةالحياة

العامة،والشخصياتالمثقفينبعضنإليهاوتضئمتتوشعوأخذث

منتكونألأعلىالمتحاورلجندائرةتولسيع"ضرورةمنانطلاقأ

الحواراثحولهاتركزثالتي،العامةالفكرةكانت."واحدلوني

الفترةمعظمفيشؤونهعنالسورفيالمجتمع"استبعاذهي،الأولى

علىالعمل"ينصدثأنمنبذلافكانالاستهـقلاك،!أعقب!بالتي

خلالمن،السلطةعنمستقنككياندورهاستعادةمنتمكينه

لإرساءوالعمليذلك،منتمكثهالوعيمنوأنماطبمعارفتزويده

تقولأسسيمأ،الشائعةمتجاوزةءللسياسةحديثةيمأسسعلىحياته

والمجتمعالدولةلقيامضروريةكانتإئهاالتاريخئةالتجربة

.،اوالديموقراطيئنالحديثثن

منمجموعةئغينبيانإصدارفكرةالمتحا!ر!نتداولوعندما

أهمئةاستنتاجإلىتوصئلواالديموقراطيئ،التحويلمطالب

توليدضرورةومنهاأفكازه،وئتاليئالبيانتغقبالتيالخطوات

مبدئيأاسمهـهاسيرتبطالمعاتم،الشأنعلىئطليفكرئةحركة

."المدنيئالمجتمعأصدقاء"جمعيةبمشروع

99ادبيان

علىكانت،المثقفينمنأخرىمجموعةتابعثالأثناء،هذهفي

حوالىبعدوتوصلث.البيانفكرة،السابقةالحواراتمنمقربة

سئعرف3(بيانإإصدارإلىواسعةمناقشاثتخللثهماشهزئن
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نسبة99،"اد"بيانباسم-عنوانأفيحملهلعدمنظرأ-لاحقأ

بالتحو!المطالبةعلىتركزوقدءعليهالموقعينعددإلى

المعتقلينعنوالعفيى،الطوارئحالةإلغاءعبرالديموقراطيئ،

الإصلاحإلىوصولأالعافةءالحرياتواطلاقي،السياسيين

.المنشودالسياسيئ

الخوفحاجزوكتشزوخارجها،سورياداخلالكليرينالبيانفاجأ

ضميرعنوثعبيرأ،ثقافئةوعيصرخةفاعئبر،الراسخالسورك!

كانواذا.ومكانتهمالسوريينالمثقمفينلدورواستعادةالمجتممع،

المعارضسةنضالاتمنطويللتاريخاستمرارأئهصحيحأ

الصحيحفمن،والمغلقالصامتالسوركطالمجتمعفيالديموقراطتة

طويلةفتراتبعدأتىفقد.المثقفينأدوارفينوعيةنقلةأئهأيضأ

أصواتهممنوالخافثالنادزإلأفيهايئرزلمالصصت،من

التيالمجموعةبيانوأشهرهاآخيىهابينمنكانالتيالجمعئة،

وعارضت7691صيففيالزدترتلبحصارتنديذهاأعلنت

معالحوارفيالجريئةالأصواثثم"لبنانفيالسورفيالتدخل

المحاميننقابةبياناثوكذلك9791؟خريففيبارزينمسؤولين

ضذالمثقفينوبيان0891،أزمةفيوالمهنئةالعلمئةوالنقابات

الثانية.الخليجحرب

المدنيئالمجتمعأصدقاءجمعية

المياهفيألقيحجرأوبص!رخة،أشبةكان99ادبيانلكن

يرتبطلمأئهغيرتلك،مبادأتهفيتكمنكهاأهمئتهولعل.الراكدة

أصدقاء"جمعيةمشروعفيالمتحاورينأنعلمأ،لاحقةخطوةبأثة

علىالتوقيعحركةفيشاركقدمعظفهموكان-المدنيئ"المجتمع

.2/90002/،الحياة-1

إلىء11/1/10002من،الثورة،الأسبوعيه"فكرئةا،قضاياصفحة-3

يأثهـيأس!ي،اثهـثقأفنيجدأ!الهـسو!كئ؟أكوصهلاع5

أثوأكم!غ!اثهـثشوويالخسوفحساجسؤك!نز2199بيسالنط

ضنسمسير3!كنوتعبسيسواثقافببنةوتميمصرصخةوأتمتبسو

أثسسي!س.تم!قأيص،!!!!مدثعافى!أثجس!فئمي!

وهكرتئئه!

أكثردوبىعنالبحثوحاولواالمتابعةعلىحرصوا-99ادبيان

النائب)وهوأحدهمتطؤعالمجالهذاوفيالجمعيئ.للمثقفتقمامأ

علىالحصولوجزبسيف(رياضالسابقوالصنافيالمستقل

إلىبهأذثتحذيراقيوتيفىففشل،)1(بالعملقانونيئترخيص

الحوار!منتدىإفتتاحإلىوالتحل!،الجمعيةمشروععنالتوفف

مناعتبارأالأسبوعيةندواتهعقذالمنتدىهذابدأوقد.!الوطنيئ

المثقفينكباربدخىفيهافاستضاف،أيلولشهرأوالممط

حوابىمراكزأشهرمنالتاريخذلكمناعتبارأوأصبحالسورئين،

بعضنمنهانطلقثكما-السورتينالسياسثينوالناشطينالمثقفين

إعلاقإلىوصولأ،الراهنةالمراحلةفيوالمراجعةالنقددعواتأهئم

"حركةباسمتشكيقهينويالذيالحزبمبادخ"سيف،االنائب

."الاجتماعيالسمكم

حواراتهم،تابعوافقد"الجمعية!مشروعفيالمشاركينباقيأما

التحوللإلىكمدخلالمدنيئ""المجتمعمفهومعلىواشتغلوا

أصبحأنالمدخلهذالبثوما.والدولةللمجتمعالديموقراطيئ

الثقافيئالمجالفيوالجدلالسجالمنكثيرأأثارعريضأعنوانآ

صيفمناعتبارأ-حولهالناشفانقسموالسورك!،والسياسيئ

فيوأسهمثومؤص!.مستغربوبين،ومعارضمؤئدبين-0002

الحزبئةالسوريةوالصحافةالعربئةالصحفبعضنذلك

صفحاتهابفتحبدأثالتيالثورةجريدةوبخاصؤوالرسمئة،

.)3(ومختلفةجديدةكتاباتأمام

بقضيةذقغومسؤولئتهالمثقفدورعنالراهنالتساؤللكن

نصوصهامنبهاالخروجإلىالمدنيئالمجتمعحولالحوار

وأعادصمنها،نشأثالتيالتاريخثةالسياقاتومنالكلاسيكئة،

1/1003
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السوركبالمجتمغيسترذكيالوطنئ،السياقضمنتعريقها

عنه.أبعدطالماالذيوالثقافيوالمجتمعئالسياسئحراكه

إلى،""الجمعيةمشروعإطارفي،المتحاورونتوصروبالنتيجة

بحسبلا،الجمعيللمثقفتجديدقيولاد؟فيالإسهامضرورة

ئسمعصوثللمثقفيكونأنبمعنىبلىفقط،غرامشياصطلاح

وبالسعي،الشعببطموحاتقيودء-دون-نفشهتزبطلأئهرنينأ،

.)1(أعلىفثوأجلمنالمشترك

لمنتدياتا

للتعبير،حريةأكثزفرصنالسوريةالمناخاتفيتبذثوحين

و"نصرة"الإنسان"حقوق:لجان)مثلمتعذدةلجانتشكلث

عنالحصارو،فذالأميركئة"البضائعو"مقاطعة"الانتفاضة

المتعذدةالمثقفينلفئاتمختلغةبياناتإصدازتزايدكما"(.العراق

الإجراءاتمنبالمزيدمطايبة(والمحامينالسينمائيينبيانات)ملو

المنتدياتحوازوأمتذ.الديموقراطيه-هوامشوتوسيعالإصملاحئة

ينتشركماالظاهرةفانتشرت،العاصمةخارججديدةمجالاتإلى

كحمصمحافظاتعذةفيالصحفتين،)3(أحدتعبيرحسبالفالر،

منذوالسويداءوالحسكةوالقامشليوبانياسوطرطوسواللاذقية

إفتتاحعنالإعلاندونمنأسبوعيمزيكنولم00.02عامأواخر

منالعديذفحو3.السوريةالمدنإحدىفيجمعيةأومنتدى

إليهائدعىكانتثقافثةمنتدياتإلىمنازتهمالسوريينالمثقفين

مختلفمن،السياستينوالناشطينالمثقفينمنكبيرةأعداذ

المدنيالمجتمعمسائلىحولللحوارالبعثتون،فيهمبمن،التيارات

ئعرفكانماهؤلاءمطالدثتتجاوزالأولىوللمزة.الإنسانوحقوق

علنأالمنتدياتأحذطالبفقد:سوريةفيالحمر!!الخطوطب

حالىبرفعآخروطالب،المزةلسجنحدثكماتدمرسجنبإغلاق

ظاهرةعنالرسمئةالسلطاثوسكتتالعرفثة.والأحكامالطوارئ

العقنية،هما:لهابشرطثيئالعربئةالصحافةعبروأوحث،المنتديات

بالخارج.الانصالوعدئم

الأساسيةوالوثيقةالمدنئالمجتمعإحياءلجان

مهاويتجاوزإلىطموحمنوانطلاقأ،الأنشطةتلكمعبالتوازي

حركةولادةإلىتطفحومعالمتحفقة،مشاريعهاوفشليالسياسة

بالحقيقة،بتعفقهللثقافيفتحتفظ،العامالشطقعلىئطليمثقفين

القوى،وموازينالمصلحةبقيودالمرتبطالمسياسيئعنوتستقل

لجان"مشروعإلىكاالمدنيالمجتمعأصدقاء،جمعيةمشروغتطوز

صياغةإلىالظسيسئةهيئئهاوتوصلث،"المدنيالمجتمعإحياء

وئشرثالعربغة،الصحافةإلىتسربتالتيالأساسئة""الوثيقة

."الألف!بياناختصارأفشغيت02،)3(9/1/10مناعتبارأ

فيهابماسورياتواجههاالتيالتحذياتمنالوثيقةانطلقتوقد

معالإيجابيئالتفاعلىعلىالحرصومنالقوميئ،العدؤتحذي

فيالجميعجهودإلىالحاجةتمممنإذ،الجادةالإصلاحمبادرات

لديناسيرورتهبداياثكانتالذيالمدنيئ،المجتمعوتنميةإحياء

خذتأنإلىوالاجتماعيئ،الوطنيئالاندماجإلىبمجتمعنا"ترقى

مواجهةفيالانقلابئةالثوريةالمشروعيةعلىالمؤش!منالقطغذلك

الدولةقماهي"لولاممكنأذلكيكنولم"الدستورئةىالمشروعئة

69!1(.النهار،دار)بيروت:غصنغسانترجمة،المثقفصورسعيد:إدوارد-1

.51/1/1002الودمم!،حميديابراهيم-2

والنهار.والحياةالسفيرتلتهاثم9/1/10،03،العامالراي-3

1002-62!جمص!ء4
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اللونبصبغةالدرلةوصنثغ،"والمنصبالشخصوتماهي،والسلطة

مؤسئساتوالحاقي،الدولةاستباحةإلىأدىالذيالأمر،الواحد

تغييبمعنفشهاالدولةفغابت.المواطنوالغاءالمدنيئ،المجتمع

بالآخر.إلأأحذهمايقوملاإذ،المدنيالمجتمع

السياسئةالديموقراطئةعلىالانقلابنتائبئ"!الوثيقةراجعتوقد

الأولى،دونمنالثانيةبناءاستحالةوتبئيئ"الاشتراكئة،"باسم

المدنيئالمجتمعمنمشروعئتهاتستمذلاالتيالدولةوهشاشة

المعابىليماالاجتماعيئ،والعقدالمدنئةالسياسةمفاهييموليذهوالذي

تلغالحاجةأنفرأث.والحزةالعاقلةالإنسانئةبالذاتللاعتراف

هيمنةمنمتحررةواجتماعئةمجتمعئةمؤسئساتإحياءإلى

فيالسياسةإنتاجلإعادةالتقليدئة،الروابطومنوالأجهزةالسلطة

يعنيوهذا.والهادفةالواعيةالحرةفاعليتهبوصفهاالمجتمع

بما-الفئاتكافيهتطرحشاملى،وطنيئحوابىإطلاقإلىالدعوة

فيهئخلمناخوفي،الشعبعلىبرامخها-نفشهاالسلطةفيها

والتفاهم.بالتسويةالخلافاتجميغ

تتحوقىفلكيئالفساد،مكافحةوعمليةالاقتصادئةالإصلاحاتأما

بإصلاحترتبطأنمنلهابذلامإئهدائمؤقانونئؤعملأليةإلى

كلإلغاءعلىتقومالضرورئةمقذمائه،شاملودستوركبسياسيئ

السجنإلى،الطوارئحالةمنالديموقراطئة:الحرياتعلىالقيود

وتقوم.والنقابيئالسياسعوالعملالتعبيربقيودمرورأالسياسيئ،

القانونسيادةوبسع!القضاء،استقلالإلىالدعوةعلىأيضأ

المقتصييالسياسيئالإصلاححدودنقدمع،والمحكومالحاكمعلى

علاقتهافيالنظربإعادةوالمطالبة،النظامجبهةتفعيلعلى

بذلاوكان.والمجتمعللدولةالقائدالحزبمبد!وفي،بالسلطة

بإلغاءبالمطالبةوالجذريةالحداثيةرؤيتهاتشتكملأنمنللوثيقة

القانون.أمامالمرأةضذتمييزأقي

.4/2/1002الحياة،مقدسيانطون-1

وأثثهييافهثيئ،أثثقأفئيجذفي؟اثهـسورفيأثمصثلأح!

نجيانتطؤيتئعقو!كور3أكنركاقىالأثفولثيتكمرطري!ت

(ثتسقسسنهينفتساتبيهثآخص!رأجسسكثنقسس!أ99!اى

أتفسههم

فيالمدفيالمجتمعإحياءلجان*تأسيسإلىالوثيقةدعت،وأخيرأ

مجتمعإلى"الطريقفيبحسبمنغطوعفنا،"وقطاعموقعكل

جديدةأسسإرساءفيئشهم،كمهيدءمستقلحزديموقراطي

العربثة."لأفتناأفضلمستقبلأيضئمننهضوك!لمشروع

مثقفونبهاقامليبراللة،رؤيةعنتعبيرأالوثيقةجاعته!ا،

اليسراويةالإيديولوجياعلىتمزدفنأوائلمنكانوامستقفون

والمشروعالديموقراطئةفضاءنحوطريقهموشفوا،السائدة

العربئة.للافةالنهضوك!

دا"بيانطريقمنووعورةمشقةأكثركان""الوثيقةطريقلكن

السلطة،مبلمنالبدءفيانزعاجألقيالأخيرأنصحيح99."

وأ،مطالبهمنبكسوبىتلؤحوبدأثبعد،مافيعنهسكتثلكئها

عنه،تراجغهمآعالنواعليهالموكعينبعضأنكما.عليهابتنويعاقي

مسألةمناللعتادة:التقليدئةبالحججمهاجميهمعمتضامنين

والتدزج،المناسبةالمطالبةوطريقة،المناسبالتوقيتاختيار

الوثيقةوأما!الأبوابعلىدومأالمترصثدالعدؤمسا"لةإلى،الأنسب

الحججإلىفإضافة-المثقفينفئاتبينآخرنقدأواجهثفقد

التضامنعنالتقذمئةالوطنثةالجبهةأحزابمثقفوامتنع،السابقة

كانوكذلكوجذرييهها،المطالبسقصالوثيقةرفعبحخةمعها،

انطلاقأأخرونهاجمهابينما.البيانعلىوفعوافنبعضموقص

كحلوالمستخذيمالمستوزد،(االمدنيالمجتمع!قذخلرفضمن

المحلئةلخصوصتتناقمعأ،رأيهمفيسيشتئ،وخلاصيئسحرك!

نأعن،عوضألأئهاكبير،سورعبمثقصانتقدهاكما.النهايةفي

فيف!فيمتدأخلة،أفكازهغامضأ؟جعلته99،ادبيانتشرح

بأئهالمدنيالمجتمعتحديذإليهبالنسبةيكفيوكان."متاهة

تدبيرعلىئشثرفالتيالمؤسئمسابأفراذهيشكلالذي"المجتمع

ا")1(إأوالمختارالبلدئةالأولىالدرجةفيومنها،شؤونه
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فيسواء،الوثيقةحرلدارتالقيالنقاشاثاذت،اخرىجهةمن

بعضمتابعة!مإلىالنشر،بعدهامرحلةفيأوالصياغةمرحلة

بترو،دشاركلؤاقدكانواالتيالذ!سيسئة،الهيئةحواراتالمث!قفين

عنمسؤوليت!هاتحطثفقدالهيئةرأثا.)1(منهامختلفةمراحلفي

يغتبرسابتياتفاقحنانطلاقأأعضائها)2((سماءفنمثمرثالوثجه،

وأعلنتهغشرد،وطنئئحوابىرلأقيللععلسلميةقاعدةالعلنجة

"لجنة،)3(!قطاعيةلجانتشكيلإلىترخقهاذلك،بعد،الهيئة

و،لجنة،دليلةعارفد.الاقتصادفيبرئاسةالمسشهلك"عنالدفاع

تعزيزو،لجنةكيلو،ميشيلىالكاتببرئاسةرالب!حوث"الدواسات

عديدةأخرىولجاب،المالحنبيلالمضرجبرثاسةالو!ئة"الث!قافة

لإحياءمفهومهاخصمن،وغيرهرالتربدفيالمدستررك!للإصسلاح

وتنميتها.المدنئالمجتمعمزشسات

عديدةلحملاتواللجانالهيئةتعزضتالتولجه،هذابروزوبعجزد

ذلكفيوآسثهم.الهيئةأعضاءو(شخاصنالوفيقةأفكازاستهدفث

الصحفبعضفيوالافتتاحياتوالزواياالمقالاتمنالعديذ

مصالزبهاقامتشاملةحملةإلىرصولأوالعربئة،الرسمئة

،)4(للخارجبالعمالةباتهامهابدأثضذها،رفيعةور!نممئةقيادثة

بتثديدهامرورأالاستمرارئة،"ضمن"التغييرقاعدةوتجافيها

خشنتإنعملهانتاثجبسوءوانتهاءوألاستقرارةالوطنئةللوحدة

أصلأ.النوأيا

فقد.قصيرأربيغهاكانالتي،)5(المنتدياتظاهرةالحملةوشملت

أنماطضدنلىادراجهاضبطهاإلىالأمنئةالسلطاثبادرت

رموافقؤلثماملتوضيحعلىالحصوكراشترطت،المعتادةالهيمنة

منتصفمناعتبارأالمنتدياتلهذهنشاطبأيئالقيامقبلمسئقثن

أنشطتها،تعطلإلىعمليأذلكوأذى00.02شعباط!ثمهر

فسحةضعورعلىدليلأظاهرتهاتراجغكاقإذاماوالتساؤلي

.الموعودةالحرية

نفسمها.التأسيسئةالهيئةأعضاءعلىأيضأالحهلةانعكستثم

عضويئهإنهاءإعلانإلىكيلو()ميشيلأعضائهاأبرزبادرفقد

قسئميتعزضالإصلاحوعدميئأشهرستة!بعدأئهمصزحأفيها،

،مركزةإعلامئةحملاتإلىالسورك!الثقافيالجسدمنكبيز

زورأيتهمونهكئازوحكومفونحزبيونمسؤولونعليهيشتها

الرأقيويحزضونالصهالينة،معوالتواطؤللخارجبالعمالةوبهتانأ

شعبهمإلىبانتمانهمغرفوامثقفينعلىوالشعمتالحزبيالعائم

رأيهعنويعئرالذاتيةشهادتهوالفجاق،بالوثيقةيتعفقماكلفينلكإلىبالإضافةيفذم!والباحث.ذكرهسبقمصدر،"الأساسئةالوثيقةولادة"قصة-1

فقط.الشخصي

المالحنبيل)مفكر(،العظمجلالصادق)مهندس(،السيوفيرفعت)روائيأ،الذهبيخيري)كاتب(،الجباعيالكريمجاد)طبيب(،البنيوليدهم:-2

قاسم)باحث(،طتارةنجاتيمحمد(،إعلامي)خبيرشكرياسين(،جامعي)أستاذسلمانيرسفاقتصادقي(،)خبيردليلةعارف)ئخرجإ،

نطفجيزينب)شاعر(،محمودعادل)كاتب(،كيلوميشيل)فخرج(،قارصليمحمد(،جامعي)أسقاذعيدالرزاقعبدوشاعر(،)طبيبعزاوي

)ناشطة(.

-26/1/1002السنير،-3

.002ءا/1.،المستقل-4

.18/2/1002،الحياة-5

1002-64!يهتنء4



طيارةنجاتيمحمد!

."والعدالةوالحرثةالديموقراطئةأجلمنوبنضالهموائتهم،

بعمنيشثحذ،الإصلاحوعدمنأشهرستة"بعدأئهوأضاف

أئه:الختامفيوأكذ.،فاصلةلمعركةاستعدادأسكاكينهمالقادة

روحإلىالمسؤولفىهؤلاءوافتقارالأجواءهذهعلى،احتجاجأ

إحياءللجانالتدسيسئةالهيثةمهضةأنولاعتقاديالبئاء،الحوار

غيزتعملهمالهايبقالانتهاء*ولمعلىشارفثقدالمدليئالمجتمع

التخصئصئةاللجاناولأنا...جديدسياسيمجتمعيعقدءإصدار

التفعيلفصاعدأالآنمنتتولىأنيجبالقاعدثةوالقطاعئة

الهيئةاستمراراولأنا...أنشطتهوتوجيةالمدنيللمجتمعالمباشر

صرفيسياسيدوبىإلىدوزهائحؤلىأنيمكنالحاليةالتأسيسئة

عضويتيإنهاءقررثفقدبلادنا،فيالعامةالحياةيشؤشقد

ستعنىالتسيسقيدلجنؤضمنالعملإلىوالانصرأ!فيها،

.")1(الديموقراطيئالمجتمعبدراسة

سئلةوأمصائر

خبرةعنعئرثقدالسوريينالمثقفينبعضتطفعاتأنيبدوهكذا

المشروعيةومنالليبراللةالنوستالجيامنفيهامافيها،صاخبة

إليهمبالنسبةالتجربةهذهوكانت.)2(معأالنخبةأزمةعنوالتعبير

كانتمهمالكنالاجتماعئة.المثقفينهامشيةمنللخروجامتحانأ

كانتومهماأدوازهم،أوحركئهمإليهاستوولالتيالمصائز

التطورفرصتحريكفيإسهامهمحولالمطروحةالأسئلة

عديدةفئاتمعاليوميقفونأئهمالواضحفمن،ودولتهملمجتمعهم

نأالواقعيئمنيعدلمطرقيمفترقعلىالسورك!المجتمعمن

منسيكونبلوحدها،تلكأوالفئةهذهعلىاختيازهايتوفف

!اث!مميأسيئءأثثقافيئجد"لثهاثسثورفيأكلإمدلاع.

اكهمتعهأثحدللأوأعضاؤهأالاثث!تعسرضم!ونيقي

اثوصفنينسةللوحسدة،تهسدي!هاثلخساويمبأثعسمأثه

داث!ستقرأو

الصملطةفيهمبما،الجميعبإسهامذلكيتعفقأنأيضأالعقلاني

بقديىوالصراحةالعلنئةمنفيهحوابىإدارةعلىوبقدرتهم،ذاتها

حدأتكفلالتيالمدنيالاجتماعوخصائصالسلمئةمنفيهما

لعودةمدخلأوحدهسيكونفهذا.والتفاهمالتسويةمنمتدزتجأ

الجديدالقرنلعبورملانمأوعنوانأأبنانها،كلإلىسوريا

وتحذياته.

عزلةمنالمثق!سيخرج"متىفقطالسؤاذيكونلنعندها

العائمالمثقففضاءإلىوالمطلعوالخبيرالفنيالخصوصي

منقثلكتيتصبح"كيف:سؤالإليهسيضافبل،؟"والجمعي

؟"العالمهذا

طيارةنجاتيمحمد

نمشتو)3نحشع!رءفسيعثتثاوفىكزكحيراالتصوكبقي!(قحلتعسطفيكلسرنمحبكلأت

مناتيحببضغإلاسضشن!هـأكسا.-إلعركيئأوركسؤكي14،تطيرهـ!اا*حسؤاب

وافاقىانوحيرالمعل!مراثخنر!وأقع.التوبثعحبسماتقيخسساهتاتؤ

أوراقي6ت!ط!ريوكا!وشبزالمدوممعثت!والمتامجسووي!ة،قيتطولىكهما

نهفثوقيراكدحم!ورة!سيوت!:عذتنفىفوشسعيدكحثسذانشيخ

،م!!سن!كل!لس!قي،برلمفيالم!نيئالمجت!بمالمحي!اضنمجاص):شب!عف!(يض!أهو

؟3!شئحؤأىحس!ررمنم!مزى

.22/2/1002السفير،-1

28/1/10.02الحياة،"العربالمثقفينلحركةالليبراللةالنوستالجيا"حول،باروتجمالمحمد-2
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الثقافةافيالمدنيئ""المجتمحإشكالية

!طئبتيزيني

الأسدالرئيسوفاةبعدالسوريةالثقافيةالخارطة

منعددحولالمثقفينمنجموعبينحوازالأيامهذهسوريافي

عقودفيتظهرأنلهاكانماربماوالسياسيه،الثقافئةالقضايا

نظاثمأنتجهالذيالثقافيئالنظامبخصوصئةواثصلت،منصرمة

آنتجالحوارذلكأنويلاخظ.معئنةشمولئةبنيةذوسياسئ

والتعليمالإعلامبقضاياعلاقةذاتوتداعياتمسائلمنأطيافأ

ئعتبرمامعجنبإلىجنبأ،وغيرهالقضائيوالنطامالعالي

والاقتصادئةالسياسئةالممغدعلىرئيسةاستحقاقاقي

حاقثنسياقفيالحوارهذاويأتي.والتنظيمئةوالاجتماعئة

وهما:،وحيثياتهحقولهمعظمفيالعربيالمجتمغتخترقانكنريئن

العولميالنظاموتدفق!خطامأ،"ندعوهماإلىالمجتمعهذاوصو4

القوىباغتتهذهالتدفقعمليةأنواللآفت.باتجاههالإمبريالي

تفرضماتزالكبرىأسئلةوأنتجثاضطرابأ،فأحدشت،العربئة

اوساطعلىبل،العربوالمفكزينوالمثقفينالسياسئينعلىنفشها

الأفة.سوادمنجموع

،الاتصالاتوثورةالمعلوماتئةالثورةأثاردحخولمعذلكوتراقق

يدأالفنات،تلكمعظمنطاقفيالفاجعيالوعيتعميقفيلشئهم

السوفييتيا!تحادتف!كان!اذا.والتشطيا!حباطوغيمعبيد

ثورتاوجعلثعولمتأ،أميركتأالعالماستفرادإلىأفضىقد

إلىالأميركنالقرنيسعىحيثممكنأذلكوالاتصالاتالمعلومات

الخليجحربفإن،"الواحدةالكونئة*القريةبالكونتلخيص

العولميالنظاملقؤةتطبيقئة!*تجربةأولىبمثابةأتثالثانية

هذالقؤةالثانيةالتطبيقئة""التجربةبرزتثمالجديد.الإمبريالي

فيرعبأأحدثثوعقابيلىنتائجلتقذمكوسوثو،حربفيالنظام

:النظامذلكفيحاسمأنراهماعلىيدناوضغوخو"لئنا،العالم

سبيلفيوالبشرالطبيعةابتلاعإلىيسعىشاملنظائمأئهوهر

1002-66!هصبء4

الراهنةلسووية

حثيثةمحاولاثجرثكوسوثوحربففيسقعأ.تقيئهمثمتمئلهم

والمذهبئةوالطانفئةالإثنئةالفوياتواحياءالوطنئة،الفوياتلتفكيك

التاريخيئ"التقذمئعوقأن-معتنةظروففي-شأنهامنالتي

البلقانتفكيكلعمليةفعوقأئهعلىإليهئظرماتهشيئمجرىكما

بقيادة-العوفىالنظامأنوالطريفوجغرافتأ.وثقافتأسياستأ

المنطقةءلتلكبنا"إعادةبمثابةذلكقذم-المتحدةالولايات

."الإنسانحقوقاحترام"أساسوعلى،"ديموقراطئأ

العولميوالخارجالعربيالداخلبينتقاطغخذث،وذاكهذافي

التقافئ،هذاسورئونمثقفونقرأوقدالديموقراطئة.خلفئةعلى

يوازيه-العربيئالمجتمعفيالديموقراطئةابتلاعأنإلىوانتهوا

ولكنالجديد.العولميالنظاميدعلىانهيارهاعصز-حاليأ

قاطعأتضاذأبوصفهالمذكورالتقاطعقرأواآخرينسورئينمثقفين

الخطاممنقخرجأالعولميالخارجفيفرأواالمغنيمن،الحفلينبين

نأوينبغي.الأولالمقامفيالديموقراطيةبغيابالمتسمالعربي

الموققثنزقضنالسورئينالمثقفينمنثالثأفريقأذلكإلىنضيف

"الخلف"إلىليتجه،العولميوالخارجالعربيالداخل،إليهماالمومأ

منوالحمايةالاطمئنانمنهايستمذماأصالؤعنفيهباحثأ

فيأفي،الزجاجةعنقفيالبشريةآذخلالذيالعصر"،مخاطر

قدقطبسئدكانأنبعد،"والعشرينالحاديالقون*جاهلية

."العشرينالقرن"جاهليةعنحينهفيتحذث

فيالسورئةالثقافئةالخارطةضبمرفيالدفةمنمزيدأتوخثنالىاذا

إلىنشيرأنعليناتعتيئالأسد،حافمرالرئيسوفاةبعدمامرحلة

نأعلىأطروحئهوتقوم،بوجودهئشتهانلاالمثقفينمنرابعقطاع

إفاذلكتسويغويجريمحتملأ.حدوثهيعذلمحقيقئأتغيرأ

منأضخمغدثوالاستحقاقاتالمهقاتبأنالاعتقادمنانطلاقأ

عملاقةعالمئةلقوىتصذبمثابةهوذلكلأنلهاالتصذيئفكنأن



ضوءفيوإئاالداخلةفيرالإفسادالفسادطغممعمتواطئة

وبإيديولوجيامريرةداخلثةبتجاربمتأكرةعدمئةبمواقفالتشئث

"مامعبيديدأ،المتحدةالرلاياتمنالمتحذرةالإيديولوجئات""أفول

إسقاطإلىتدعوأئهاعلىتقديفهايجريالتي،الحداثةبعد

والديموقراطئةوالحداثةالعقلانئة)منو،الأساسئةالأنماط"

ثئمومن"التاريخيثاستنفادها"بسبب(المدنيوالمجتمعوالعلمانئة

تحتراهنأإليهنسعىماأنالمثقفينمنالقطاغذلكيستنتج

و"القومئة"الوطنئة"و!الهويةو"العلمانئة""الوطنيه"الدولةعناوين

يتفموهذا-وبالمقابلوتاريخثبمامعرفئؤمصداقثؤذايعدلمالخ...

فيإمعاتلأبمثابةتكونسوفالجديد"العصر"معاندةفإن-ذاك

رجهه.فيالوقرثيمكنلامالإيقافيعابثؤمحاولة

بوصفهم-حفقواالذين،المثقفينمنأخرىفئةإغفاذيصغولا

إدراجهمفيأسهمثإداريةأومادئةمكاس!ت-مثقفينأفي،كذلك

"مثقفينفتحو"لوا"،المواقع"الثالهتيوالموطفينالتكنوقراطحقلفي

هي،كماالأوضاععلىيخرصون"مثقفين،موطفينأو"موظفين

علىالآنيحرصونفهمولذلك.تحديثأوإصلاحأوتغييرلون

علىولكن،الواسعوالجمهورالسياسيئالنظامبينالعلاقةتخسير

نزاهتهافيالمشكرلثومكتسباتهمامتيازاتهمباستبقاءيشمحنحي

المذكوزئنالفريقينإلىئسيءماوهذاإليها"أذتالتيالطرقوفي

الإجماليتولجههفيالراهنالسياسيئوالنظايمالجمهور،كلثهما:

الديموقراطيئ.الوطنيوالتحديثوالتطويرالإصلاحنحو

المدنئ""المجتمعإلىالدعوةسياق

سياسيمناخمنمعهيتطابقماوفي،الثقافيالمناخذلكفي

فيمتبلورةوغيرمعفدةءومركئؤانتقالئؤ""مرحلؤعنوانيحمل

!المجتمعإلىالدعوةبرزتواحتمالاتها،أوجههامنقليلأوكثير

الثقافيالعملمبتدىبوصفهالمثقفينمنفريققبلمنالمدنيكأ

واثهمياسيئ.أثذقأفننجدفي؟إثسهـورفيإكلإصنلاع.

الذينالمثقفينأنبالاهتماموجدير.الجديدةالمرحلةفيالسياسي

ضوءفيإليهمالنظزيصغقدالمدنيبالمجتمعينادونراحوا

علىأتثنااللذثن،الثانيوالفريقالأولالفريقبينالتمييز

فيالديموقراطثمةبغيابالقولمنانطلقالذيالأولذكرهما:

المدنيكأ"المجتمعأنإلىووصلى،العولميالخارجفيكماالداخل

ذلك"علىرذأياكي-ديموقراطيحضوبىمنيشترطهبما-

النظامفيآفكن!ما،الاندراجفييرىالذيالثانيوالفريق

الداخل،فيالديموقراطئةغيابلإشكالئةحلاالجديدالعولميئ

"الاستبدادكامنلناالمنقدهوئقالكفاالمذكورالنظامأنإلىنظرأ

،الخصضصةبمئصلأالأمركانإذاخصوصأ،الداخلي

السوق"اقتصادو""الجديدةالسياسئةالليبراللةو"الاقتصادثة"

ونظام،الثروةتوزيعفيالعدالة:التاليةالضرابطمثلمنالمتحرر

المحكومةوالدولة،العائموالقطاعوالاجتماعيئ،الصحيالضمان

وحدها.السوقبأ-لية

لاقدالثانيالفريقهذاممثليأنإلىالإشارةتلزموهنا

وئغذدن-الأولالفريقأفرادأنحينفي؟العشراتيتجالن!دن

المجتمع"أصدقاءمنا!بزالجسذيمثقىقنهم-الالافبعشرات

جرى"قيمة"خكمعلىيدنايضعأنهذاشأنومنالمدنيئ."

قمناالتيالميدانئةوالمقارباتالدارساتبعضخلالمناستنباطه

أناسالمثقفينمؤلاءأنوهوالعليا،الدارساتطلآببعضمعبها

نأينفيلاعليههممايكونواأنولكن.ديموقراطيونوطنيون

ربمابل،ويصيبونيخطئونبشرأ-غيزهمويكون-يكونوا

قئوطأهذاالقيمةخكئمويبقىقليلأ.ويصيبونكثيرأئخطئون

أولأ،ئنجزونهاالتيالسوسيوثقافئةوالنظرثةالعملئةبالممارسة

ئطلققنمرجعياتتمئقىالتيوالمعرفثةالمنهجئةالنظروبوجهات

حاسمةتكونقدالتاليةاللاحقةأنبيد.ثانيأهذاالقيمةخكنم
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بذلكونعني،الواقعأرضعلىأوللقبهيقومماتقويمإلىبالنسبة

قدالديموقراطئينالوطنتينالمدكيالمجتمعدعاةخصوتمأن

منهميخعلهؤلاءلنشاطإيديولوجئأسياستأتأويلأيمارسون

فيالتشكيكبهدف،"الأجنبي"العدؤبأوامريائمرونأناسأ

السوادجمهورأغينأمامالديموقراطئةوالقومئةالوطنئةصدقئتهم

يقومفنبعحنأننتبئيئأنالموقفطريفمنيكونوقدةالأعظم

ئاللقهاالتيالئهمةفينفسههويقعرئماالمذكورةالتشكيكبصلية

التيالحالفي-أئنايعنيأنهذاشأنومناولل!.وجهفي

قذحيئ.سياسيإيديولوجيخطابحيال-المشككينهؤلاءتخعن

هنائقصيالمعرفثة،البحثصدقئةعلىالضاظسبيل،-رفيولذلك

.ذاكأوالفريقهذايشتخدمهقدالذيالخطاقي

أشهربضعةمنذسوريافي"مدني"مجتمبمعنالحديثأتى

للبنىلمبنابإعادةالقيامضرورةعنالحديثظهورمعمتزامنأ

والقضائئةوالتعليمثةوالسياسثةالاقتصادئةوالمؤشساتوالهياكل

وتحديثيماكههذاتطويربصيغةنفسهعنذلكآفصحوقد.وغيرها

الذيالقشم،""خطابفينرىولعفنا.ديموقراطيئوطنيبفق

الأسد،بشئارالدكتورالسورئةالعربئةالجمهوريةرنيسنقذمه

فيالأوسطالشرقصحيفةإلى"حديثه،فيوكذلك

اللافتأقاالتطويرئة.الصيغةلتلكاثنتئنمرجعيتئيئ8/2/10،03

يحتملهماأنعلىالت!كيدفييتمئلفقدالمرجعيتئيئهاتئنفي

الصيغة،هذهفإنثئم،ومن.عليهالمثمغلينبغيماهورأهنأالبلذ

الواقعوجدليةوالفكرالواقعجدليةئضئمرأوتمتلكالتي

الموروثةالمشكلاتحللكيفيةمنهجئةرؤيةنفشهاققدئم،والممكنات

بلدءذيمنبالانطلاقممثروطهنافالحديث،هذاوعلى.والجديدة

الحديثوليسمعئيئ،وسوسيوثقافيئسياسيئاقتصادفيتركيب

هو،الحديثوهذا.تاريخأفيداخلأوالتاريخخارجبإطلاقهكذا

1002-68!خثنء4

المذكور،التركيبخصوصئةعلىالحفاظيستدعيأمر،كذلك

بالاعتبارآخر،أمرمعنتعاملكمامعهالتعامليصغلابحيث

بجدلئةتتحذدقدالأولىالمشروطثةإننقولآخروبتعبيبى.المنهجي

بجدلئةالثانيةالمشروطيةتتحذدقدحينفي،والممكناتالواقع

ن(هذاشأنومن.الأخرىإلىئفضيوكلتاهما،والمنهجالواقع

نقيضهاإلىتتحولىأنيمكنتقذمئةوأكثزهاالأفكارأنبكأنيعني

يكون،الحالهذهوفي.تحتملهالاتاريخئةمرحلةفيؤضعثإن

قداخرىلمرحلةالأفكارمذهفيفزطوأقدالمحاهـلةهذهأصحافي

الوطنئةالحركةإضعاففيآشهمواقدويكونونأولأ؟تحتملها،

الدخولعلىمرغمينأنفشهميجدونبلالعقلانئة،الديموقراطئة

كالثأ-ويكونونثانيأ"،الشمسإلىخروجهمبعدالأنفاقفي

ربمادبابيرأعشايثنئعتبرأنئفكنمااستقرواقد-وأخيرأ

والعباد،والضئزعالززععلىالخناقوتضئيئالأفقتسامازالت

والتحديثوالإص!لاحالتطويرلاتجاهتفسهزقنقنعلىكما

الديموقراطي.الوطنيئ

الأولىالمشررطئةصاختراقعنتعبيرأيأتيالمركبالموقفذلك

الإقرازتزفضلاوالممكناتالواقعفجدلئة.بهاوالازدراءوامتهانجها

ثقافيئ،سياسيئمشروع(فيفيالتاريخئةالسياسئةبالإرادة

الواقعفوقالرغباتتضحإراوويةبنزعةالأخذتزفضولكئها

الثانيةالمشروطئةاختراقأقا.المشخصالمجتمعيئالتاريخيئ

الاعتقادخلالمننفسهعنفئفصح(والواقعالمنهج)جدلية

نأهذاشأنومنآخر،أومفهوممعللتعاملثابتةكيفتاتبوجود

فيإليهاالاحتكائميمكنجديدةكيفتاتاستنباطأمامالأبواقييسذ

مثلوفيالتعقيد.شديدمجتمبمإلىتنتميلمشكلاتالتنهيجإطار

أفي،روحهدونحزفهفيمعتيئمنهجإلىاللجوءيجري،الحالهذا

علىخصوصأ،،ويحدثحدثماوهذا.الوهجدونالرمادإلى

ذإ.الماركسيأوالهيجليالجدليئالتاريخيالمنهجتناولصعيد
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فينحنننطلقأينميئ:التاليالتساؤلمثلئالرحالحقلهذافي

علىيتأشسالمدنيئالمجتمعأنيرىكانالذيهيجلميئسوريا،

علىتتأشسالدولةهذهأنيرىكانالذيماركسمينأم،الدولة

الموققئنهنئيئتشتفهمقدأخرىمرجعثةمنأمالمذكور،المجتمع

بآخر؟!أوبقدر

هومناسبأمنهجأيراهمايشتلهممشخصأميدانيأعلمئأبحثأإن

.بصددهنحنماصعيدعلىمفتوحةأولئةإجاباتتقنينمالمخكل

ئرادالذيالمجتمع!الىالمعنيئ،المنهجإلىيسيءإئماذلكوغيز

يتناوله.أنالمنهجلهذا

العمومئوالمجتمعالمدنئوالمجتمعالدولة

القانونئةوالدولةالعموميئالمجتمعأنلاحظناإذا،والآن

منفشيئأشيئأفضيمثقدكانتالمدنيئالمجتمعمنوارهاصاقي

التاريخمنأتتوعسكرئةوتجارئةومالئةسياسئةئخ!بقبل

البناءإعادةكيفئةعنحديثأفإننمؤه،ضذنلكبعدوانتصبث

أصحالهؤخةماإذ)الوضعيةتلكإلىيضافجديدأعبئأسيكون

توشطاتدونهكذاالجبلى،إلىالسفحمننشاطهمالحديثهذا

المحتملةالممكناتوفيالكثيفالواقعفيوتأفلابواستراحاقي

الوطنيئالضميزيمتلكونأولئكأننلاحظ،أخرىربصيغةفيه.

ئنيخالتيالواقعئةالمعطياتعنيتنكبونولكئهمالطئبة،والنوايا

معرفئةمسؤولئةيتحمكونلهذا،وهم،.الكثيفالواقععلىبكلكلها

والإصلاحالتطويرعمليةفيغيزهميتحم!هامفاأكثروسياسئة

الديموقراطيئ.الوطنيئوالتححيث

المجتمعإلىالدعاةنماذجأحذبوصفهكيلو،ميشالالأستاذإن

المدني"والمجتمعوالدولة!المسلطةحوللآرائهيؤشس،المدني

10.02شباط1فيالخميسالبيروتئة،النهارجريدة-1

وأثسياسيئءالثمافيئجذفي:أثسورياكممثلاعء

تتسؤوأرزبئفكنننقدثميةالافكاو،أكثرهاأفنهلىإفى

مم!تا!يخيةمرحلهفيؤضعتإذتقيفمهابمإثى

فخقملها

غيزأمز-وطنثةوغيزوطنئة-الدولةبناءأنترىالتيبالفكرة

"المجتمعهووبتعبيره-مدنيغيرأومدنيئمجتمعلونممكن

وطنئة-وغيروطنئة-الدولةبناءوكأنالوطنئة؟..الدولةأمالمدنيئ،

علىيتعئيئ،ذلكفبحسب.")!(مدنيئغيرأومدنيئمجتمعدونممكن

منالمدنيئ،""المجتمعبدائمأمقترنة""الدولةبوجودئقزأنالمرء

نأهيتاريخئة،واقعةيتجاوزهذاولكن.التاريخيئالأساشحيث

اجتماعينمؤمرحلةتجشذلأئهالدرلةبعدأتىالمذكورالمجتمع

"الدولة"وأن؟الحديثالبورجرلؤك!المجتمعفيخصوصأتبلورث

ظهرسواءطبقتأ،المنقسمالمجتمعتش!معنفسمهاعنآفصحث

هناخلطكيلوالأستاذولعل.ماإيديولوجئؤبأزديؤتلفعأمغئنأذلك

اقترن،الأخيرفهذاالمدينيئ."المجتمعؤالمدفيئالمجتمعبين

تقسيموعلىالبضاعيالاقتصادعلىيقوممجتمعبنشوعمومأ،

!الآ،.الخوثقافيوسياسيئاقتصادفيكمركزالمدينةونشوءالعمل

تشكلثخزانأالتاريخفييرىقنمعكيلورأفييلتقيفسوف

في-يغلو"المدنيو"المجتمع،بواكيرهفيمعظفهاأوكلهاعناصرة

الكتابأحذالاعتقاذذلكقادوقدالعناصر.هذهأحد-الحالهذه

"الدولةأنوهي،التاليةالكلتةالفكرةإلىالدعوةهذهفيالمنخرطين

المحنيئ."المجتمعهذامؤسساتمنمؤسس!ةإلأليستالنهايةفي

مشروط-الأولىالحالةفي-الدولةبناءفإنكنلك،الأمركان!اذا

خلطعلىيدنانضع)وهنامد!نيئ!غييى"أو"مدنيئ"مجتمعبوجود

والمجتمعالبشرك!،الاجتماعبدإهةيمتؤالذيالعموميئالمجتمعبين

تطهرحينفيالاجتماعيئ(،التاريخفيمتقذمةحالةبمثابتهالمدنيئ

المجتمعمؤشساتإحدىبوصفها-الثانيةالحالةفي-الدولة

ووظيفتأتاريختأتدقيقأنفتقدالحالتئن،وفي.ذاتهالمدني

المدنيئ.والمجتمع،والدولةالعموميئ،المجتمع:الثلاثةللمصطلحات
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بالتباسكيلو،الأيستاذلدى،الدولةمنالتأسيسيئالموقصويئضح

فيطموحهعنئفصححينآخر،تاريخيمعرفيبإشكاليأرأخر

لاكه،لمجتمعهاهيلدولؤسلطةتكونمختلفة"سلطةدالتأسيس

يصغوقد."طبقاتهمنطبقؤأوتياراتهمنتيابىأومزقهمنلعزقة

خطابسياقفيأتىلوكيلوالأستاذيعلنهالذيبهذاالأخذ

تفدفمقالةفيئطزخحينولكئه)إيديولوجيئ(.تعبوفيسياسيئ

طرائقوتعذيى...المدنيالمجتمعمقولةحولالخلاف"تحديدإلى

،"بالدولةعلاقتهوأشكالأنماطهاوتحديدلحتعريفهوصعوبةفهمه

يصبحومنطقئأومعرفئأتاريخئأتفخصتهفإن،كلامهفييجيءكما

لازمأ.أمرأ

قبيلمنمالطموحاستجابةالدولةنشوكانإذامانتسالىماهنا

بحيثصكه،علىالمجتمعأفراذيتواضعكهاجتماعي،عقدإيجاد

المجتمع.هذاوحداتكلعنالدفاعوظيفةبمقتضاهالدرلةتكلسب

بنيةوفقأتتقدتكونفإئهاتنشأ،إذ،الدولةأننرىونحن

الوظائفبحدودواعلانأ،صراحةأو!اضمارأضمنأمحدذة،

مجتمعيتطوبىنتابخنفسهاميلأئهانلك.بهاالمئوطةالطبقئة

ثانيأ:التطورهذافيرفيعمستوىعنتعبيزولأئهاأولأ،طبقي

بالطبقاتاوبالطبقةالمتمئفى"،الاجتماعيحاملها"عقلتضثبطإئها

هي-(االاجتماعيالعقد"أطروحةأننلاحظولذلك.وراعماالقابعة

شعبوفيطابعذاثاحتفائئةإيديولوجئة-التاريخئةنشاكهافي

الفرنسئةالبورجوازئةالثورةانتصارمرحلةفينفسهعنأفصح

الجميع.لصالحوئثمرالجميععبرتمتثورةوكأئهاظهرثالتي

مثالئة،أوتوبياموقعمن؟"الدولةإلىالنظرإلىالنزوعذلكإن

نواجهه،الطبقاتوفوق،الجميعأجلومن،الجميعثمرةوبوصفها

دعاته.بعضلدىالمدنيئ"،المجتمعإلىالنظرصعيدعلىكذلك

13/00.02.س،الثورةجريدة-1
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وغاياتهاأهدافهافيللبشرئةمخفصإلىيتحولالأخيرفالمجتمع

الأهداف!إنقائلأ:يكتبالدلكاةهؤلاءفأحد.ومطامحهاومصالحها

إلىلتحقيقهاتحتاج،والمطامحالمصالحوكل،جميعهاوالغايات

رئيستثيئسمتثيئعلىيدنانضع،وذاكهذاوفيالمدنن.")1(المجتمع

تحفقان،ظاهرتانأئهما1(كليهما:المدنيوالمجتمعللدولةكبريثن

ما،بشرفيمجتمعفيوالاستمراريهالنشومنتمكنتاماإذا

بالشروطمشروطتئنغيرظاهرتانأئهماو2("والمساواةالخلاصن

أوتوبياأماملوجهوجهأنقفالأولىالحالةفي.المشخصةالتاريخئة

إلىالطامحةوالسورئةالعربئةالوضعئةمشروعئةمنمستمذ؟

الثانية،الحالةفيوأفا.شقيتعسيواقعأعباءمنوالتحررالتغيير

أيضأ.وفدانأبلومعفقأمهزومأ"!التاريغفيالهر

نبدأ؟أينمن

حالةفيالمدنيالمجتمعحولالراهنةسوريافيالحوازبرز

بعدالتغيير،إلىتتطفعمحذدةوسياسيهوسوسيوثقافئةتاريخئة

ولذلكفغلقة.وكأئهافيهاالمجتمعيةالبنيةظهرتالسنينمنعقود

بريئة،نظرئؤسجالابمنصيغةالمذكورالحوارظهوزيكنلم

.والجديدةالمعفقةوالمشكلاتالقضايامنبأعباءمئقلأأتىوائما

وأهفها،السجالاتتلكمقدئمةفيالإشكالئةالأسئلةكانتولهذا

عمليةفينبدأأين!ميئ:التاليالنحوعلىنفسهعنآفصحما

أشذمعفدةوعالمئةواقليمتةمحلئةحالةضمنسوريافيالتغيير

التعقيد؟"

والدولةالمجتمععلىتامةتكونتكادلأجهزةهيمنة،الداخلففي

لتيارالأولىالإرهاصاتلإجهاضمحاولةثمومنوالمؤشسات،

تعاطئم،الإقليميالوضعوفي.الديموقراطيالوطنيالتطوير
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انطلاقمعخصوصأالصهيونيئ،العربيالتاريخيالصراع

منواحدأتمثلقدالتي،الأقصىانتفاضة،العظمىالانتفاضة

علىينوفمامنذالصهيونيئالمشروعجسدفيالشروخأعظم

الإمبرياليئالعولميئالنظامنشوء،العالميالوضعوفيعام.المائة

تفكيكإلىالحثيثوسعئهالرأسمالتة،الإمبريالتةرحمفيالجديد

الفوياتتفكيذومحاولئهسيعيه،"كونيه"سوقإلىوتحويل!العالم

..(الخوالقومئةوالوطنئةوالحداثةالعقلانثة)ملوتاريخئأالمثميرة

للتقذمالمعؤقةأوتاريخئأالمستنقذةالفوياتوإحياةطرفمن

اخر.طرفمنالدينيه(والمذهبئاتالطائفئة)مثلالتاريخي

الأمورطبانعمنكانوالمعثدة،المرثبةالوضعئةتلكخضئمفي

هاهنا،.حاسمةأرلويةنبدأ؟"أين"صنسزاليكتسبأنالمشخصة

يئصلماأفا.ومتمايزةمخالفةنفسهاعنئفصحالمواقصأخذت

راحتاصيغتثنفيتبلورفقد،المداخلةهذهفيبحثنابموضوع

فيئشرثالتيالسئجالئةالكتاباتسياقفيفشيئأشينأتتضحان

فيكما(الثورةجريدةفي)خصوصأالسورئةالصحافة

جريدةوقبلهاوالنهاروالحياةالسفير)جرائداللبنانتةالصحافة

التي-علمناحذعلى-الأولىالبدايةكانتوقدنيوز(.المحرر

لنامقالؤفيظهرثقدسوريافيالمدنيكأ!المجتمعإشكالئةطزخث

قبلبدايةالتعبير:وحريةوالمؤشساتالقانون"دولة:عنوانحملث

أردناوقد.11/11/0002بتاريخ،الثورةجريدةفي"بدايةكل

والمعرفيئالسياسيالنظرك!الآسيسفكرةنثيرأنالمقالةهذهفي

بالقولوجديز.الجديدةسوريامرحلةفيوالإجاباتالأسئلةلأولرثة

تفنيدعلىكاتئهاعملنيوزالمحررجريدةنشرئهامقالةثفةإن

المدني"!المجتمعإطارفييطرحونهسورئونمثقفونأخذما

العمليئالتأسيسعمليةفيالدخولمباشرةينبغيمسألةبوصفه

،المذكورةمقالتنافيوردثالتي،التاليةالفكرةأنتجتوقد.لها

وأثسبيالهيم.اثثمأفيجدو:إثسودياكلهصثلاع*

مطلب(وركسهذوويةثوطثيلا4اثذ!ثهقآ!ديث!ىصشيويم

المذفتيئا!لجننسمعمثثسو؟غببمترحيزفيوملغةوأه!ت

حقبلأت!هئتفل!أقيدكنأستراتيج!ي!حأكلأ

أثسوويأثوضث!!قطو!آكئترمفىأوتاريخيتلأ

الإشكاليةأنومؤذاها،المثقفينأولل!أوساطفيواسعةفعلردوذ

والمثقفينالسياسئينمنمجموعاتدعوةفيتتمئلالجديدةالنظرئة

ويلاخظ."مدنئة"اجتماعئةمؤسئساتلصالحالدولةإضعافإلى

فيها-لممرحلةفيتأتيالدولةإضعافإلىالدعوةمذهأن

أخرىوأجهزةأخرىسلطاثفيهاتشكلثوائما،الأخيرةهذه

إلىبالإضافةهذا"الزمنمنعقودطوالعنهابديلأنفسهاقذمث

الهوياتتفكيكإلىالجديدالإمبرياليالعولميئالنظامدعوة

العالمفيالدولتئةالهويةومنهاتاريخئأ،""المثقرةالتاريخئة

بالضبط-يتمئوراهنأالمطلوبأنوذاكهذافيوالطريف.العربي

فييذخلماابتلاععلىالقادرةالحقيقئةالدولةتأسيسفي-

فإن،ولذلك.عليهاالخروبختحاولأمنئةوأجهزةسلطاتنطاق

إلىبالدعوةتدترنلمإن)المدنيئ(،المؤسساتيالمجتمعإلىالدعوة

علىنفشهاتفرضقانونئةقويةمتماسكةمتينةدولةتأسيس

.جديدةمرهقؤعمليةإلىتتحو!فإئها،الجميع

المقالاتبعضنحررواالذينالكئابمنعددأالمقالةتلكأثارتلقد

وكانتؤأ.أوردناهاالتيالفقرةتلكلمهاجمةوخصوصألمهاجمتها،

أنفأالمذكورةمقالتهفصذزالكئاب،أولئكمنواحدأكيلوالأستاذ

النحوعلىمقالتيفيوردثكما،"المدني"المجتمعمسا!لةبطزح

نإيقولىفكتبصئورئة،منطقئةبصيغةوضعهابأن،السابق

جدليمادة"تحو!...الوطنئةوالدولةالمدنيالمجتمعحولالحوار

فياهتمافهيخصرالذي،الشهيرةوالدجاجةالبيضةجدكيشبه

يشبق،أنأويجب،يسبقأئهماهو:واحدسؤالعنالإجابة

قراعةأنالحقولكنالوطنئة؟!الدولةأمالمدنيالمجتمغالآخز:

الرويةمنوبقليل،الاستعجالمنبكثيرمشوبةكانتلمقالتناكيلو

وفيالمقالةهذهفيالحاسمالوجهإغفالوجرىالنظرئة،المنهجثة

تلكمثلالمقالةفييكقفلم.خصوصأمنهاالمقتطعةالفقرة
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لوضعسعيئبلد!افا،""إفا...كيلو:الأستاذقذمهاالتيالصيغة

ومنالراهنالسورك!الوضعخممنراهنأحاسئمهوماعلىاليد

وأمرحلةفيتندرجقدالتيالأخيرةللأوجهأوللوجهإغفاليدون

الأخررس،المقالتثنفيائضحماوهذا.لاحقأأخرىمراحلفي

بتاريخ)الأولىلاحقأالدمشقئةالثورةجريدةفيئشرتااللتثن

نأبالتنويهوجدير02(.0ء1/1بتاريخوالثانية13/00،02لم9

قذئنعلىلاحقتاريخفيوتشتزهامقالتهكتمبكيلوالأستاذ

ماوهو02(؟1/2/10فيتاريخها)وكانالأخي!شالتاريخثين

قرأقدكانكما،مقالتهكتابةقبلقرأهاأئهالافتراخنيقتضي

"أصدقاءأنملاحظةوئمكن.قبلمنإليهاالمنؤهالأولىمقالتنا

نحوسريعأيئجهالعنانتركوا،معظمهمفيالمدفيئ،"المجتمع

وتصوراتهمأفكارهممعمتوازنةغيربكيفئةتطبيقئةخطوات

المتصلةوالإيديولوجئةوالمعرفئةالمنهجئةالمنظومةحولومقارباتهم

علىوتضاوذالفعلنحولهاثهنالككان.المغنيئ""المجتمعب

فيشررخأبلخدوشأنعتبرهقدماآثتجماوهوالنظر؟صعيد

النصن-هذاكاتدثفيهمبمن-للجميعيتسنلمإذذاتها،العطية

نظرئأمدخلأيمثلأنثمكنماالعلمئةالمعرفةمنئئتجواأن

!بصددهنحنلماومنهجئأ

هذامنسابقسياقفيعليهاأتيناالتيالفقرةمن،الآنءننطلق

والمنهجيئالمعرفيئالإشكالعلىاليدوضعلمحاولة،المقال

الأخرىالمسائلحسباننافينضعكما.أمامناالمالووالتاريخيئ

التيالكتاباتمعبيديدأالأخريثن،مقالتثنافيأوردناهاالتي

وماكتبناهبمااهتمامأآطهرواكثافيوقذمهاالوقتذلكفيئشرث

:الآنصددهفينحنبمايئصل

الفكرفيفشكلةحالةالأهليئ"*المجتمعمفهومفينرىإئنا-1

حضوبىذيغيزظل-الموقفعمومفي-فهوعمومأ؟العربي

1002-4صلا+يس72

واقعةهوحيثمنالمحنيئ،المجتمعولكنالفكر.هذافيملحوني

بآخر،أوبقذبى،عليهاليدوضغئضكن،مشخصةسوسيولوجئة

عامحتىوربماسوريافيالأولىالاستقلالمرحلةفيخصوصأ

الدستورئةالقانونئةالدولةمع،المجتمعهذابقضمئدئوقد.5891

منمجموعؤقبلمنالعموميئ،المجتمحمعوكنلكالسياسئةوالحياة

أمنية""دولةعليهئاللقمافشيئأشيئأستكوقالسلطويةالأجهزة

الد!يه(.المصطلحهذاإشكالئةعنتعييرأقوشثيئبينوضعه)بعد

الجديدةالمرحلةيخمنمافيالأولويةسؤالأنمنانطلقنا-2

المجت!معبمسا!لةلا،الدولةبمسا"لةيتصلسوريافيالقديمة

إلىفينشعبذلك،وراءكامنأرأيناهالذيالمسؤغأقا.المدنئ

التمييزضرورةفيمنهماالأولىالشعبةوتتحذد.اثنتينشعبتئيئ

يتمثلالمدنيئ،بالمجتمعمتصقثنأمرينبينوالتاريخيئالمنهجيئ

عنثانيهمانفصححينفيالمدنيئ،المجتمعإلىالدعوةفيأولفما

هذاإلىبال!دعوةفضنامافإذا.نفسهالمجتمعهذابصيغةنفسمه

المدنيئ(المجتمع)أيأئهيعنيأنشأنهمنليسهذافإنالأخير،

هوإنجازهلأنسنة،فيأوأشهرفيناجزأأرقائمأأصبح

المجتمعلبنياتيتعزضىمديدتاريخيئمشروعإنجازبمثابة

إنتاحعبربنائها!اعادةتغييرهابهدفوالخاصةالعامهالسورع!

بنلكتقوموأنبنخر.أوبنحبىالمدنيئالمجتمعلنمعريستجيبما

واعيةفاعلةذاتأيتحوكونبحيثالناسمعالعمليعنيإئما

متلفيأموضوعأبوصفهممديدةسنينعاشواأنبعد،للتاريخ

فيالمدنيئبالمجتمعالمتعققالسؤالفإنولهذا،.عمومأللتاريخ

متعفقأيكونأنيمكنلاالمشخصالسورفيالتاريخيئالشرط

الأمرفإنالدولةصعيدعلىأفا.الجديدالفعلفيالأولوئةبسؤال

فيوالانخراططرف،منإليهاالدعوةبينالتمييزيختمللا

لأنذلك(.الثانيةالشعبةتتحذد)وهناآخرطرفمنإنتاجها



تيزيني!طيب

الدولةهذهمثلتأسيسإرجاءتختمللاالراهنةالسموريهالوضعثة

والإصلاحالتطويرلتيارأريذماإذاالقانونتةالدسشورئةالوطنئة

تأسيسمشروعإن.مداهيأخذأنالديموقراطيئالوطغيوالمت!حديث

عملي!ةيحفقطغراهنخلاصىمطلبقي!يلمنهوالدولةهذه

حالةالمدنيئالمجتمعمش!روغيمثلصينفيالبلد،بناءإعادة

وأتاريخئةحقبةتسثتهلكأنيمكنمفتوحةتاريخفةاستراتيجئة

بأنذلكعننعئرقدثح!،ومنالسورك!.الوضعتطورمنأكثز

بينتاريختأوتزامنأتوازيأتشتلزمالدولةصعيدعلىالعملئة

المجتمعصعيدعلىالعملئةأقاوتعميقها؟إنشائهاإلىالدعوة

علىوالعملإليهالدعوةبينالعلاقةهذهمثكتشتلزمفلاالمدني

علىوالعملالدول!إلىالدعوةبينالتجاد"لييرزهناك.تخليقه

الاستراقيجيئةبينالتوازياثفيهتضيقمباشونحبىعلىإنتاجها

المنظومتثيئ،بينالتوازياتهذهتكونأنفيمكنهناوأماوالمرحلئة.

وبقضاءفسيحة،إنتاجهعلىوالعمليالمدنيئالمجتمعإلىالدعوة

.مفتوحتاريخيئ

وعناصرهوالياتهالمدنيئالمجتمعحولكتدبقنمعظئميضعلم-3

شأنمنهوطرحوهمفاالكم!يرالكليرأنالاعتباربعينوتجفياته

تجفيحقل-غيرهمع-يمثلالأخيروهذا.السياسيئالمجتمع

والحراكالحزبئة،فالحياةالقانونئة.الدستورئةالوطنئةالدولة

والحرياث،وكيفياتهابأنواعهابالتعادثةوالإقراز،السياسيئ

السمياثقافثةوالمشاركةسلميأ،السلطةتداولومبدأالديموقراطئة،

عبرالسلطاتوفصل،ومراقبتهوتنفيذهالقرارصوغفيالمباشرة

السياسيئالمجتمعشؤونمنوهووغيرهذلكإنجدلئأ،تواشجها

فإن،لذلك.وضامنألهوحاميأتجفيهحقلالمعنثةالدولةتكو!ةالذي

كتاباتهمفيالملنيئ"المجتمع!أصدقاءقذمهمافيجاءما

آطهروقد.الدولةتلكلمموالتاريخثةالمهماتفييندرجومداولاتهم

واثهسياسي.الثقأفيئجدفي:أثسووياكلإصدلاع،

يكوماءأوإداكدئيئ!ا!كجقمع*(صث!قاءبعفركأفى

اثتأسيم!ىةطررفيتكنونأنإثىترلنو!كللاوثه"8ورلبد

أمييزأبخفأفةعنكبيرثث!طرصأؤارمجتمعوبخذور

المنظومتيق،بينالعلاقةتبئيئعدمفيالمعرفي،الن!عطالخطهذا

مهماتهمأنيغتقدونأولئكمنكثيرأوقليلىظلأنمؤلئمهوكم

إلىالدعوةقبلالمدفي"المجتمع"لجحانإيجادعلىتقومالراهنة

آلقهـضائئالإصلاحلمعالجةجديدةريموقراطئةلجانتشكيل

موقعهاومنالقائمةالهياكلفيوالإدارك!والتربوك!والتعليمي

نلكسبيلفيالسعيانآظهركماتجاوزها.أوتطويرهاوباتجاه

تطوسه.باتجاهوفاعلؤلهضابطؤقانونتؤمؤشمسةوجوذيفتضي

ترنو"دولة،بدرريقومأنأرادأخر(ومنهمفريقأوكأنالأمؤفبدا

كنيزشطزمازالمجتمحربدورالتسيس،طورفيقكونأنإلى

وأخيرأ!التاريضيثالزمنحوافيعلىويعيشونأمئينأبنائهمن

فييل!ثثعبلدور(الأقلعلى)ضمنئأإهمالأالمذكوزالخطآطهر

بضرورتهالتاريضيالوعييمتلكحينالئجان،تلكلمثلالتسيس

الوطنئينمثقفيهمع-نفشههويكؤننحيعلىتحقيقهوبإمكان

الاعتقادإنالقولوئمكق.ذاتهاالعمليةصئبفي-الديمرقراطثين

بسقفملتزيمغيزالديموقراطنالوطنيالسورقيالمثقفبكون

طقزكعاالعليا،ففلهمعيتماهىماالقضايامنفيطرح-التاريخ

نتيجتئيئإلىيقودقد-المثقفينأولئكمنمجموعؤأدبثاقيفي

الأولىاماهنا.انمغنئةالقضيةإلىبالنسبةالأذىبالغتياثنتئن

هوإذ-أئهعلىالشعبإلىالنظرحدودمنحذأفسئضمرمنهما

فكرنةمنظومةتكومنعلىقادروغيزالتنظيربقضايام!مزسغيز

فيمب!اشرؤبكيفئؤمعنيغيز-العليافثلهموقعمنمؤشسؤنظرئة

يدخاتضعالثانيةالنتيجةلكنئ.المدكيللمجتمعالذسيسعملية

ئقصي"المدنيالمجتمع*أصدقاءمنأخرأوفريقأأنواقععلى

تبرزهاهناوالفكر.والواقع،والممكناتالواقعجدلئتيحسابهمن

التاريخ،محقابلوالمثال،الواقعمقابلالمثال:نمطمنالنقائضن

المنضبط.التاريخمقابل"الذاشرة"الذمنئةوالبنية

!جمهصب*



المنهجيطرخهاؤنجذثقدالمدنيئالمجتمعقضيةكانتإذا-4

المفكزينمنمجموعةأيديعلىالباكرالاصطلاحيوالنظرك!

ا!رهاصاتبعضتش!إلىا!شارة)معالغربئينوالفلاسفة

ملوالعربالفلاسفةبعضلدىالمصطلحبهذاالمتعفقةالفكرئة

وخزفي،مجانيئنحوعلىملزيمغيزذلكفإنرشد(،وابنالفارابي

ومجتمعئةتاريخئةووضعثاتمجتمعاتإلىخلالهمنللنظر

إلىئفضيالنظرهذاصثلأنإلىقبل،منأشرنا،وقد.أخرى

كذلك،والحال،فنحن"المنهجية"الوهجوتضييعبالرمادالتمس!

منانطلاقأ،مفتوحة!ايديولوجئؤعلمئؤبحرثؤالمصطلحمعنتعامل

لئى)النسبيه(الخصوصئاتمنمسؤغاتيمايستمذمصطلحأقيأن

خارجمسؤغاتمنهناكليسثئم،ومن.تاريخئةحقبؤأومجتمح

كتاباتبعضإلىللإشارةهذانقول.المشخصثنوالمجتمعالتاريخ

منهجيهءهيبإلزاماقيمقئدةأصحائهاقذمهاالتي"المدني"المجتمع

.""العنعنةبالمتمثلةالففهيةالسنفيةبالنزعةالأخذإلىآفيل

تشتلزماليومسوريافيتحقيقهاإلىنصبوالتيالنهوضفمرحلة

أساسوعلىونظريةمن!هجكلإلىالمفتوحالتاريخيالنقدفيالنظز

نأبه،أخذإنذلك،شأنومن."والحدثالمنهج"جدليةندعوهما

ودائمأأبدأمدعومنهجأفيأنهي:مركزئةفكرةعلىيدفايضتغ

يعالجه.الذي""الخذثتطوروفقبنائهتصويبإلى

إليها،توصلناالتيالنتائبئتبئتيكما،"المدني،المجتمعإن-5

التالية:هيمركزتة،محاورثلاثةعبرنفسهعنئفصح

الحكومئةغيرالمؤشساتمنمجتمعتأحقلأبكونهيتحذدإئه-أ

تئوطوتنظيمئةوسوسيوثقافئةسياسئةمنظوماتمنيطابقهاومما

فيمواطنيهحقوقوحمايةالمجتمععنالدفاعمهمةبنفسها

قدمافيتظهرأنفيمكنالمهفةهذهأقا.والكفايةوالكرامةالحرية

تلك.علىالهيمنةإلىالحكومئةالمؤشساتلدىنزوعمنيتشكل

1002-74!هص!ء4

الأصلفي-هيالمدنيوالمجتمعالدولةبينالعلأقةفإنثم،ومن

باثجاهتعاونيعلاقةثئمومنوتجادليتضايضعلاقة-والعموم

حين،المدنيالمجتمعمؤشساتفإنهنا،ومنالمعنيةالمجتمعتقذم

علىعملثقدتكون،عليهللهيمنةالدولةمحاولاتوجهفيتقف

منمؤشساثتثزعحين،وبالمقابل.مؤشساتهاوتصويدبضبطها

في-العامللمجتمعالناظمالخطعنالخروجإلىالمدنيالمجتمع

الدولةفإن-والديموقراطئةوالعقلانئةوالدستورئةالوطنئةحدوده

ذلك.تصويبعلىتعملحينوظيفتهاتمارش

للمجتمعوالأخلاقثةوالسوسيوثقافئةالسياسئةالبنيةتتحذد-ب

قبلهمايتجاوز"ديموقراطي*وطنينسيجعلىيقومأئهفيالوطني

الوحداتعبرنفسهعنئفصحالأخيرفهذاأهلئ.""مجتمعمن

وتجعلتمرقهالتيتلكغئروأيضأوتوخده،تكؤنهالتيالمجتمعئة

ماوهو؟مختلفةومواقعوأهدافمصالحذاتمتجاورةخررأمنه

وا!ثنئاتفالطوائف.دائمأمحتملأأمرأالدائمتفككهإمكانيةيجعل

التعارضأساسعلىنسيخهتشئىالتيهيوالفرقوالمذاهب

بصيغةأفيتاريختأ،مثمبىغييىنحوعلىبينهافيماوالتصارع

والانتحاربلالتفكيكاحتمالاتثناياهافيتخملدائرئةصراعات

نسيجعلىالمدنئالمجتمغيقومذلك،منالضذوعلى.الجماعيئ

أمة(أوشعب،طبقاتشرانح،)فئات،الاجتماعئةالوحداتمن

القوميه(أو)الوطنئةالوحدةأساسعلىبينهافيماالعلاقاثتنبني

تقذمأئخدثالذيآيتاريخئأ،افثمرالصراعإئما،والصراع

الصراعقبيلمنالتقذم،هذاعناصرفيوتراكمأتاريخئأ

والقومي"والوطنيوالطبقيئوالاجتماعيوالثقافيالسياسي

والمذاهبوالإثنئات)كالطوائفالأخرىالمجتمعئةالوحداثوتكتسب

هوالمدنيأالمجتمع)أيكونهمنمستمذةوظائ!حقلهفي(والفرق

والصراعالوحدةعلىأليائهوتقوموطنيمجتمغبأولأوش



تيزينيطيب8

الوحداتهذهصهرعلىقادرأكونهومنتاريخئأ،المئميربالاعتبار

فاعلأ.موزائيكأمنهايجعلديموقرافىعقلانيأفقضمن

المتمئقةالنبيلةالإنسانيهالقيمصيغةفيالمدنيالمجتمغيظهر-ج

القيمفيكما،المتبادلوالاحتراموالتسامحوالتعاونالتضامنفي

مكلالتاريخئالتقذمعلىوالحافزةتاريخئأالمثمرةالفكرتة

والتاريخ.والحداثةالعقلانئة

والإصلاحالتاريخيةالكتلة

"المجتمعضبطفيحاسمةنقطةعلىيدنايضعكفهذلكإن

ضرورائهاتنشأتاريخئةحالةوبوصفه،وواقعأمصطلحأ"المدني

اصطناغئفكنلابحيث،العائمالإنسانيالمجتمعفيالتاريخثة

الذيهوالشعبأنيعنيوهذا.بأخرىأوبصيغةالضروراتهذه

جدلئةتاريخثةبعلاقة،وتصوراتهوأمالهتفكيرهمنظوماتئئتج

علىالرهانيجعلالذيالأمرالعافى،العلميالتراثمععميقؤ

هي:حدوعد،بثلاثةمئصلأأمرأالمدنيئالمجتمعذلكمنفىإيجاد

نأيمكنفإئهعوندماإذازمانتأسياقأبوصفهوالتاريغ"الشعب

ذإالذي،الثقافيحاملهيمئقىبمنالتاريخيوالوعي؟لنفسهينتقم

إلىيسعىفإثهللشعبوالواعيالفاعلالحضورأهميةيكلشف

والمثقف.الشعبثنائثةتسقمربحيثوفسالكأ،وعيأفيهالاندماج

التقمامفيالتاريخئة!الشعبئة"ال!ةدورتلال!منيمكنوهنا،

التاربخي.

معوتشكلإلىالتاريخئةالحاجةأمسنفيهياليومسورياإن

نحوبنجاحالسيرعلىالقادرةوحدهاهيالتي،"،الكتلةهذه

الديموقراطي.الوطنيوالتحديثوالإصلاحالتطريرتيارأهداف

الوطنئينالمثقفينأولوياتصدرفيوضعماإذاهذا،وإن

النظامبنيةفيالديموقراطئةالوطنئةوالقوىالديموقراطثين

9أثسثياسي.ثثمأفياجدرلمسو،بمإ:ا3الامدلا*

إسفينايدكأأنيحاوواثنطرسثمنغضىيثبغيئمملا

اثدوثتيهأثوكمتهـنهاتفيالإصلاحياثتياوخفنةبمبئ

الوطنئيزصثقغميهضديواثهثكعب:!يثناثقاثعة

واثذيمؤكرإطيين

لاقدوتعقيداقيصعوباتيمنيخففأنيمكنفإئهالسياسئ،

نرىولعفناالتيار.ذلكمملاليوجهفيتوضتغأنلهاويرادئخصى

فيغايةهيسوريا،بهاتمزالتي،الانتقالمرحلةأنأخيرأ

يحاولعفنالنظرغمنواردأيغدولابحيث،والحساسيةالتعقيد

الدولئة"المؤسساتفيالمذكورالتيارخفلةبينإسفينأيدنأن

أعني،الشعبضميربمنزلة-الأصلفي-ئئمفنوبين،القائمة

يخطنون-حين،كغيرهمومؤلاء،الديمرقراطئين.الوطنتفىمثقفيه

على!لحفاظسبيلفي(نفشهم،يجدون-قفتهمأوكلئتهمفي

بتواضعأخطائهمتصويبإلىمدعؤينالضميز،ذلككونهم

ربماويخطنونيكئونالذين،والمناضلينالباحثينوبإقراروشفافية

فإن،وبالمقابل.المذكورةالانتقالمرحلةإطارفييصيبونمفاأكثر

والسلطةالمجتمعحقولمنحقليكأفيالديموقراطتينالوطنئين

ذلكلاستيعابالكبيرةصدورهمفتحإلىمدعؤينأنفسهميجدون

كلفوقيعلوأنإلىاليوتممدعوهوماباسمبل،الوطنباسمتمه

والنهوضالتحريرفيالعرفيالمشروغبهونعنيالأسماء؟

سورياتاريخفيودقةحساسيةا!ثزالمرحلةإئهاوالتنوير.

استحقاقاتمعهائلأتقاطعأتمثلالتيالهرحلةوالمعاصر،الحديث

منتأتيعاتيةقوىمواجهةوفي،والتحديثوالإصلاحالتطوير

إسقاطعلىالعملفيمالكةوحدتهاوتجدالداخلمنكماالخارج

الماجدةالانتفاضةمع-يكوقلعلهالذي،الوطنيالسياسيئالنظام

ناعلىوالقادرةالعرفيالواقعفيالمتبقيةالبؤرأكمرمنواحدة-

شيئأ.تفعل

تيزينيطيب

عزأكئغتوأع!دحسثثسؤجامسع!نميألمخسمسن!كتدسمفحيىرآ!سمظكأ!!م!ررقيسكثر

؟لقتمافي؟اكصمباكسيوالمحض!اقيوأصلكقدأئكلثرترائفلسفحةفيبى(كتةحكل!فموين
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والإختلافالتوافقأسئلةفي:سوريةفيالرباسيالإصلالحبرنامج

بال!تجمالمحمد!

الجديدةوالليبراليةالدولةبينالرئاسيئالبرنامج

عديدةأسلالة"سوريةفيالمثقفين!حركةبتسميئهئضكنماأثار

انتقاليئطوبىفيوأفاقها،وتناقضاتهاووظيفتهاطبيعتهاعن

القشمخطابئفيهتبئىوالمخاطو،بالفرصمشحونيحمشاس

برنامجأ002(0تموز)17الأسدبشارالدكتورالسورقيللرئيس

"رياخ-سيلباتريكتعبيرحذعلى-أطلقشاملأإصلاحيأ

ويقوم.")1(تقريبأسوريةفيالحياةأوجهكلفيحقيقئةتغيير

إنجازعلى،بنفسهكتتهقدالرنيسأنيبدوالذي،البرنامجهذا

بأسلوب،شاملةوسياسئؤوادارئؤاقتصادئؤإصلاحعملية

منإجرالمأفيوفيمسئقأ،يتجئ!تالذيالتدرجي"النبضات"

قئزالذيالأسلوبوهو،"بالصدمة"التحو،أسلولب،إجراءاته

النظامإلىالتسفطيالنظاممنالتحو،فيالشرقثةأوروباتجربة

الإصلاحبأممئةالبرنامبئهذاويغترف.التنافسيئالتعذدفي

والرأيالرأيو"احترايم""التعذدئةمبادئأساسعلىالسياسيئ

القسمخطابقيجاعتالأخيرة)ومذهو"الديموقراطئيما"الآخر"

عقليةإلىالزعامةعقليةمنو!الانتقالي*الشعبئة"(صفةمنخالية

.؟المؤسساتيئوالفكوالديموقراطيالفكر"بينماوالموازنة"الدولة

منالإدارفي،-الاقتصادفيللإصلاحموفتأالأولوئةيعطيأئهإلأ

المرحلةفيالضرورئةألمقذماتإيجادأهميةاستبعاددون

النظريةضضنأيتبتىالبرنامجوكأن.السياسيئللإصلاحالانتقالثة

لتحو!تطبيعئةثمرةالديموقراطئةتكون(نبضرورةتقولالتي

الإصلاحأنخكمأيعنيماوهو.العكسلااجتماعثة،اقتصادفة

انتقالئةبمرحلةيمزأنبذلاالرئاسيئالبرنامجبحسبالسياسي

تدريجيئبشكلالقديمةالسلطوثةالآلياتفكفكةفيهاتتممعئنة،

مرحلةفيودخوليماالمجتمعانقسايمأو،الأزماتنشولبدونيخول

حاضرةالشرقئةالأوروبئة"بالصدمة"التحو،آلائمماتزاؤفوضى

لها.مرؤعكنموذج

العاقئنخلالنوقشالذيالإدارك!-الاقتصادفيالإصلاحأنغير

أغنىمنورشؤفيوعلنيئمكثفبشكلئناقشومايزال،السابقئن

مهمايواجة،الحديثةالسورئةالئخ!بتاريخفيالحوارئةالورشات

الاقتصادئونيسفيهمفاالتحو،معضلاتوحلوئهاجتهادائهكانت

لمكلفاالنمؤإلىهاء7!"9ص،ولص!*34!*"*س!كة"التوشعيئالنمؤ"ب

طريق)عنالتوشعيئالنمؤكانواذاش!و.هاس!93عمولء،43ولء،ولأ3أ3

ورأسماليوعمليأرخبىمنالإنتاجلعواملالكضيالاستخدام

التخطيطاقتصادياثعليهقامتالذي(،تنظيمواستحداثءأو

العالمفيالاشتراكثةالدولرأسمالياتنماذجفيالشاملالمركزفي

ولكئهالعامالقطاععبرالتشييدفيتقليديأيثخح،سوريةومنها

بشكليقومالمكثفالنمؤفإن،الإدارةفىذريعأفشلأيفشل

الشاملةبمعانيهالاستحداثعامل!إطلاقيعلىأساسيئ

والسياسثة.والإدارئةالتكنولوجئة

التوشعيالنمؤمرحلةمنالتحو!لعمليةالاجتماعيئالمضمونإن

العلومفيالمشتغلونيسميهماإلأليسالمكئفالنمؤمرحلةإلى

التفكيزيربطهناومن."المدكيئ!المجتمغوالسياسئةالاجتماعئة

المجتمعإلىوالتولجيماالاقتصادئة،الفثرلةإلىالتولجهبينماالسائذ

معدلاثازدادتالاقتصادئةالئئرلةمعدلاثزادتفكقماالمدنيئ:

هذهول!نوازداد،الدولةعنالنسبئةالمدنيالمجتمعاستقلالئة

36/1/10.02،الحياةالأسد،"بشتارللرئيسالأولىالستة"الشهورسيل،باتريك-1
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وا!ئنه!ياسيءأثثقأفنيجذفي"اثسهوربمنئأثلإصهلاع!

خففهالذيالفراغبم!+تضطلعلكونهاالمجتمعفيالمؤشسات

نأذلك.سابقأترعاهاكانتالتيالمجالاتمنالدولةانسحافي

وتشنئ،الدولةلمركزيةكاملةقاعدةهيالتوشعيئالنمؤمرحلة

بلىوحسبالاقتصادئةبالعمليةلاتتحكممركزثةبيرقراطئةطبقة

نإالقوليصغالمعنىبهذا.أيضأالاجتماعثةالحياةأنشطةبشتى

معانيهوتعذيىمفهومهالتباسرغم"المدنية"المجتمعمفهوم

اقتصادئاتمنالتحو،معضلاتإطارفيالشديدواختلافها

وجهعلىهو،السوقاقتصادئاتإلىالشاملالمركزك!التخطيط

بنىخارجذاتهإنتاجعلىالقادزالسوقاقتصاذالتحديد

ينطويالرثاسيالبرنامجأنغير.للدولةالتابعةوالتحكمالسيطرة

الجديدالليبراليئالتنميطتحذيإمكانتةعلىذاكأوالقدربهذا

إلىوالتوجمهاللئرلةإلىالتولجهبينما،"الضروريةالعلاقةلهذه

ويطرح،العائمالقطاعخصخصةيتجئبهناومن.المدنيئالمجتمع

ألياتمعمواعمتهأساسعلىوتحديتهإصلاخهذلكمنبدلأ

الإدارةبينماالفصلثمومنالميكية،طبيعةتغييردونمنالسوق

فيالنمؤتجربةمعئنةدرجاتفيالبرنامبئهذاوشئتلهم.والم!كية

!ونومئ.)1(الميئةالتجربةحدءما!الىآسيا،شرقجنوبدول

يمكننافإئه،البحثهذامنهكءلحدوداقتصادفيتحليليفيالإفاضة

دولةبوظائفالتمشكمنينطلقالرئاسيئالبرنامجإنالقول

نتجثالتيالاجتماعئةالهزاتتجنبإلىذلكفيويفدف،الرعاية

كثافةكلئطيقالتي-الجديدةالليبراللةالوصفاتاستحكامعن

لاالسوقاقتصاذتعتمدصيغؤباتجاه-"الدولة!دورعلىنيرانها

جوانببعضمعمانحبىعلىيلتقيقدماوهو؟السوقمجتمغ

الاشتراكئةالأحزافيتبئتهالتي"الثالث"الطريقعنغيبنزأطروحة

وأميركا.أوروبافيالاجتماعئةوالديموقراطئة

فيالمدنيالمجتمعمؤشساتإشكالئةموقععنسؤالأذلكيثير

الموقع،ذلكأهميةئذركالبرنامبئهذا(نريبلا.الرئاسيالبرنامج

الدولةمؤشساتلبناءالانتقالئةالمرحلةفيالأولوثةيعطي(ئهإلأ

بيئةفيتتطورأنالمؤشساتلهذهيتيحبشبموعقلنيهاوتحديثها

الفسيجتعزيزيستحيلإذ.تستوعبهامؤشساتئةتشريعئةقانونئة

ونقفهامثلأ،السوريةالمدنيئالمجتمعلمؤشساتالراهنالجمعياتيئ

إلىوالبزالخيربقضايائغنىالذيالأولالجمعياتيالجيلمن

القانونظلفيالمحلئة،التنميةبقضايائغنىالذيالثانيالجيل

صيغقانونوهو،الخاصةوالمؤشساتالجمعئاتحولبهالمعمول

فالجوهرقي.استقلالئتهمنويحذالمدنيالمجتمعتطوريكبحبشكل

منبديلةليستالمدنيئالمجتمعمؤشساتأن-صحيحوهو-هنا

نإنسبئة.استقلالئةفيعنهامتمئزةبل،الدولةمؤشسات

مؤشساتمعمتكاملة،المعنىبهذا،المدنيالمجتمعمؤشسات

لافإئهالسوريةالشروطفيالمدنيئالمجتمعتفعيليتئموكيئ"الدولة

ماوهووعصرنتها...السورثةالدولةمؤشساتتحديثمنبذ

الرئيس.برنامجفيتامبشكلواضح(ئهنعتقد

الرئاسيئوالبرنامجالمعارضة

المؤشسةعنصتذزثبايىزثهأنفيالرئاسيئالبرنامبئتمئز

القوىلبقاياداخلئةسياسئة"ضغو!ط"عنلاالرئاسئة،

المواجهةاستنزفثهاالتيالديموقراطتةأوالإسلامئةالمعارضة

الاستشارئةاللجانأعضاءبعضومع،وبعدهاالحكومةفيتعيينهقبلالسورفيالتخطيطوزير،الزعيمعصامالدكتورمعالباحثأجراهاحواراتمن-1

الرئيس.شكلهاالتيالاقتصادئة
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؟ء!!!!ح!م!!ثن!فيبه!!ءصكأكث!!إأ!!+!!جم!-*؟!!!ة!كئهم!يخبر!ك!ووئن!!ص!وو9%)ح!ئم!كث!ك!!،به!!!كجإ!!ه!

؟كا!طث!كا!!3ح!بر،!كأ**؟كح!لم:3!،ك!6كثو!!قيسق!!،

السرريهالصولياتفييسئىباتماخلفييماعلىالسلطةمع

ممرياثتشمحولم.القاسيةرمضاعفاتهاالثمانينئات""ازمة

؟ن،حربأالسياسةحو"لمبالتيالإقليمئة،وتعقيدائهاالمواجهة

راديكالئانقلابغسياسميحقلإفيالسياسةتأسيسنيعاد

."الطريق"منتصففيوالتوافقوالتراضيالتسويةفنبوصفها

الرانمختلفعلى-السورئةللنخبالسياسئةالثقافةتمئزتإذ

عامأخمسينمدىوعلىاليسارقي،أواليمينئالسياسعطيفها

"السلطةنسقعلىتقومانقلابئةثقافةبأئها-الأقلعلىونئض

."البديلة

تئتظرأنإلىلىانهاكهاالسورية"،المعارضةضعثأذىولقد

واتعويضأ"الانتظارية"هذهوكانتله.تغملأنمنأكثزالتغييز

لمأئهادرجهإلىضعفهاوصلبل.للضعفطبيعئةمحصنكة

لبعضالمستقفةالحزبوئةالعقلئةعلىتنتصرأنتستطع

قطبأمنهاتخعلحركؤفيالائحادعلىتتوافقانرلاأطرافها،

الموقصوكان.)11العامةالسياسئةالحياةفيديموقراطئأ

بالموقفيكونماأشبةالأطرافلهذهالفصائليأوالحزبوفي

بطابورلكنواحد،صثفي"معأخملة:عنهئغئوالذي

جديدأواقعأالرئاسئالبرنامبئعليهافزفنهنامن"مستقلة

ويكمن.""الأعلىمنتضتقدالإصلاحبادرةأنفييئسم

نأفيالأعلىمنالبادرةهذهلصدورالموضوعيالأساش

قبيلمنإصلاحثةعمليةأفيتجغلثسوريةفيالأمورمحريات

مسئتيوسياسيأخلاقيوعبمعنتصثدرلمإذاالمستميل

نفشها.السورئةللقيادةومبايىي

جدليفيالقسمخطالثعنهعئرالذيالجديدالواقغانعكس

فيالمتحالفةواليسارتةالقومئةالمعارضةاوساطفيحاذداخلي

فيذلكوتمئو)المعارخى(.)2(،الديموقراطيالوطني"التجئبمإطار

)جناحالسورعطالشيوعيالحزبكوادربينالداخلئالجدل

منذتاريختأتمثزالذي(التركرياضبقيادةالسياسيالمكتب

على-7691عامأوانلفيالتقذمئة"الوطنئة"الجبهةمنخررجه

التيلبنانفيالسورثةالسياسةمنالراديكالغموقفهخلفتة

الموارنةاللبنانئينللمسيحتينممالئةأئهاعلىيومئذالحزفيفهمها

مغففأالخ!هذاأكانسواء،السلطةضذالتصعيدخطبانتهاج-

ببرنامجمغففأكانأمجديديسارمح!راديكاليبخطاب

"الجبهةمنانسحاقيأساسأآعالنالحزبإنبلديموقراطية

مواقفهبسبببلديمرقرإطئةمواقفبسببلاالتقذمئة،الوطنئة

السياسئة.الراليكالئة

علىرأسأالعاتئمفيهاتبد!ل،المحنةمنعامأعشرينأنغير

توازناتهفيجديدءيختلفعالبممؤمثتراثفيهاوظهرثعقب،

،الباردةالحربإئانكانالذيالسابقالعالم-عنكثيرأوادراكاته

السياسة.فهمفيجديدةنقدئةخبرةالحزبكوادرلدىكؤنثقد

أطرافمنعددومعتبئاها،الذيالأتاسيجمالالدكتوروعن،الفكرةعنهبدرثالذيغليونبرهانالدكتررمعحينهفيالباحثأجراهاحواراتمن-1

.""التجلعفيالداخليهالحوار

العئالرحزلب،العربالاشتراكفينوحركةالسياسئ،المكتبجناح-السورك!الشيوعئالحزبمنكلأويضئم"التجئع،"عن0891أذارفيأعلن-2

،أاحزالبإثاهيالأحزابهذهكل(نالملاحظومن)الشباطيون(.الاشتراكيالعرفيالبعثوحزلب،العربيالاشتراكئالائحادوحزلبالثوفي،

وسياسئة.إيديولوجئةلخلافاقيعنهامنشثةوافا(،)الحاكمةالتقذمئةالوطنئةالجبهةلأحزاب
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باروتجمالمحمد!

إلىعادالذيالتركرياضومقالاثمقابلاثأذتهناومن

فيلوموندمعمقابلته)مموللحزبالمركزئةللجنةالأولىالأمانة

تموز22فيالنهارملحقفيومقايه00،02حزيران38

ائهاعديدونرأى!تصعيدتة"ومقالاثمقابلاثوهي02(،00

بقاندءسياسيئ،تليقمماأكثزساخمرراديكالنفئاببمزاحتليق

الفجنةفيالغال!تالاتجاةدفعماوهذا.الحزبكواررإرباكإلى

الوطني"التجفعدالعامةالأمانةإعلامإلىالمركزئة

عنتعئروتصريحاتهالتركمقالاتبأن)المعارض("الديموقراطي

التصعيدإرباكاثأذتبل.)1(الحزبرأيعنلاالشخصئرأيه

"رسالبماتعميمإلىرالمقابلاثالمقالاثتلكعنهعئرثالذي

فييلاخظوما.سوريةفيالداخليالوضعتطرراتعنسياسئؤ

معالنسبيالإيجافيالتفاعلأحدثهتغئيمنالرسالةهذه

من(ساسيقطاعمعتتوافقأئهاهوالرناسيالبرنامجتطفعات

فعلتأالشروغتثمالتيالإجرائثةخطواتهمعأو،البرنامجذلك

سياسئأإصلاحأ"تستيهماتتبئى""الرسالةفبمقذماتها:

البافيتفتحالتيالضرورتةالمقذمات"توفيرعلىيقوممتد!زجأ"

يكون،ومدروسوعقلانيئهادئدستورقي،إصلاحنحوللتولجه

علىيتمحورديموقراطينظامإقامةومبتغاهأهدافهأساسفي

الملاحمرومنالقائد.")2(الحزبمقولةتنفيالتيالحزبئةالتعادئة

الأولدياتفيئطرحلاالقأئد"!الحزبفقرةتعديلأنهنا

إصلاحأساسعلىالنهائئةالاستراتيجتاتفيبلالمباشرة

وأثثهمياث!يمءأثفقأفنيجددءاث!مثوربمئأ*صلاح!

إمهلاحأتتبنىوكدكسالةاثعأوفس*ءأثتجفع!ثفغ

منأثمهاسيئقمكاععي!أتقوإفهتمسذفوجأسسإسسيآ

اثرنأسيأثبرنأمت

عاليةررجةيغكعمىماوهو،،ومدروسوعقلاني*هادئدستورى

ولا.الرناسئالبرنامجفي"!النبضاتأسلوبمعالتوافقمن

قد،الأولىالأمينلموقفخلافأهنا،المركزئةالفجنةموقفأنريب

للائحارالمركزتةالثجنةكانتفقد!التجغع."داخلالوضغقدتم

أميئهيتوئىالذي)المعارض(،الديموقراطيئالعرفيالاشتراكي

الأمانةنفسهالوقتفي(العظيم)عبدإسماعيلىحسنالعائم

القستمخطاقيقؤمتقدالديموقراقى،الوطنيللتجالعالعامة

نأ-للحزبالمساعدالعامالأمينتفسيروفق-رأثبلإيجابئأ،

لنالإصلاخهذاكانوانالإصلاحبرنامبئفيهآ!ققدالرئيس

الإقليميةالوضعبتوئراتيتأثزقدبلوليلةيومبينممكنأيكون

تدريجئأانتقالأواثمافوريأانتقالأليسالمطلوبأنأيضأورأث

.)3(ملموسةانفراجتةبإجراءاتمدغمأ

غدثوالمعازضتةالسورثةالقيادةبينماالتوافقمؤمثئراتإن

مهافهتوئيهقبلللرئيسسبقفقد.مكانغيرفيمتبادلة

كانالتيالفعلئة،المؤمثئراتهذهمئلآزسلأنالدستورئة

دمشق،فيالأتاسيجمالللدكتورتأبينحفلبإقامةالسماخ

من،التبينلذلكالسوريةالقي!ادةأعضاءمنعددوحضوز

خارجالتوخهاتلصدقيةالرمزعطالمستوىعلىتأثيرأأكثرها

كانراالذينالأعداء"!الإخوةبينماواحتقاناتهالماضي"غقد!

ولقد.واحدةأوموخدهأحزابإطارفيمعئنةفترةفيجميعأ

.""التجفعوفيالسياسيالمكتبجناحفيقيادئةكوادرمعالباحثاجراهاومقابلاتحواراتمن-1

)داخلثة(سابقةرسالةمعقارن00.02أبأوائلالسورك!،الشيوعيللحزبالمركزيهالئجنةسوريا،فيالداخليالوضعتطوراتعنسياسئةرسالة-2

.9991تموزأواخر،والداخليوالعربيالدوليالعائمالسياسعالوضععن

الديموقرافى.الاشتراكيالعربيللائحادالمساعدالعامالأمين،منجونةالمجيدعبدالمحاميمعومقابلةحوارمن-3
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أو"ليئلملقاإلىئفضيأنالتوافقئةالمؤشئراتلهذهممكنأكان

فيفالأساسئللتجئع؟العاموالأمينالرئيسبينماأساسي

خيارأتإلىالماضيخياراتمنالخروجهوالرئاسئالبرنامج

الرئاسيالبرنامجفإن،أكيدةمؤشراتضووفي.المستقبل

سياسةعلىالأفعالسياسةموفتأأثر!ان،إجراءاتهفيماخي

حالةوجعذالسياسئين،المعتقلينمن006عنفالإفرابخ:الأقوال

تحتحذأدنىفيتجميذهاأرملموسةغيزالغزفيةالأحكام

تعذدثؤإطارفيمعئنةخطواقيوالسيزافحكم،والضبطالمساعلة

ماالعلاقةوتقنين،مستقلإعلامواستيعابللتطورإعلامئةءقابلؤ

يالإجراءاتيتقئدونالمسؤولينوجعل،والسلطةالحزببين

الأمنئةالأجهزةفيمااليوميالاحتكاكوانهاشالقانونئة،

القاعدةمنشاملانتخابيبرنامجفيالحزبووقرطة،والمواطنين

علىوالمهنئةالشعبثةالمنطماتانتخاباتودقرطةالققة،إلى

*القاثمة،،انتخاياتأساسعلىلاتنافسئةانتخاباتأساس

لعمل!المؤطرالخاصةوالمؤشساتالجمعياتقانونوطرخ

التعديلبهدفنفسهاالجمعياتعلىالمدنيئالمجتمعمؤسسأت

نأشأنهامنجدئةخطواتواتخاذ،الجامعةودقرطةوالتطوير،

والسلطةالحزبئةالسلطةبينماكاملفصلإإلىمستقبلأتفضي

فيتمئ!-طهاإجراءاتءعملئة،منذلكوغيزوالرقابئة،القضائئة

مننوعأ""البرنامجلاستراتيجتاتالمدىالبعيدةالرؤيةمنظور

هذائطرحلملىان،السياسيللإصلاحضرورئؤهقذماتي

.مباشرةأوأساستةأولويةبوصفهعلنأالإصلاخ

تفسيرانالمث!فى:حركة

رياحإطارفيالراهنةبصورتهاالسورتينالمثقفينحركهتكزنث

تفسيررشتنميطويمكننا.الرئاسيالبرنامبئآطلقهاالتيالتغيير

هذهانإلىالآولالتفسيريذهب.الظاهرةلهذهاساسئئن

البرنامجإفرازاتمنموضوعيأإفرازأإلأتكنلمالحركة

تأخذوأنتتنامىأنأبدألهاممكنأكانماأئهبدليلي،الرئاسي

يحتلهناومن.لهاالرئيسحمايةلولاملموسةعلنئةأشكالأ

المثقفينظاهرةعلىالأولالعلنيتعليقهمعرضفيالرئيسقول

طرحئهاوقدالقشم،خطابفيالأفكازمذهطرخقنأدر"أنا-

أساسئأموقعأ-استهلاكئة،ا)1(كشعاراتأطرحهاولم،كمنهج

الظاهرةهذهأنإلىالثانيالتفسيزويذهبالتفسير.هذافي

الرناسي،بالبرنامجإيمانهافيصادقةئخبأإليهااستقطبثقد

المعارضةبقايامنينحدرونالذينالنشطاءبعضأنإلأ

ذلكتعبيراتحذ)علىاستغئوهاقدوالقومئةاليساريه

السلطةمن"!الانتقامبهدفدورهماستعادةأجلمنالتفسير(

منأخربعضأوأنمعها؟قديمة""ثأرئةحساباتوتصفييما

علىالضغطفيالوهمقزكبةيمتطواأنحاولواالنشطاء

من37.ص،تشرينمؤسئسة10،02شباط8دمشقالأوسصالشرقلصحيفةالأسدبنتمارالرنيسالسيدبهأدلىالذيالشاملالحديثنص-1

الجبهةفكر!وحول.جديدةاحزابوجوذضمنهاومن،سوريةفيالحزفيالعملتطويرفيمطروحةالاحتمالاتكل:الرئيسطرحهاالتيالأفكار

ائهامقضيةوأئا."معتنة"ضوابطضمنمستقلبإعلامالسماحاحتمالوهناك.نرفضهافكرةتوجدلا.ممكنةالاحتمالاتكل،جديدةتجربةوإحتمال

مكافحةعملئةوالاستقرار.الوطنئةحذياحترامضمنممكنشيءكل.بالمطلقعليهتحكمألايجبفأمرأجنبئةلسفاراتعملاءبكونهمالمثقفين

-الإصلاحمشروععنتراجعلا.تتوففأنيجوزولاتتومفولنمستمزةالفساد
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بال!تجمال!حمد!

مدركينغ!يز،الإصلاحلبرنامجتبتيهاطورفيالسوريةالإدارة

الالتزامقبيلمنهوالعلنئةنشاطاتهمعنالنظرغضنأن

أمامهم.للإدارةموهوبمضمعضأقيقبيلىمنلاالرئيسلبتوخهات

المحئليننظروجهةعنأساسيبشبمالأولالتفسيزريعثر

والضجيج-للأضهراءاكتواثأفيدونمن-بعضئهمأذىالذين

السوريةالقيادةبينالتوافقمؤ!ثئراتتقريبفيمهئأدورأ

نإتقول-ظنئةكانتوان-مؤ!ثئراتهناكبلوالمعازضتة.

الحزبثةالقيادةحضنفيالمحفليقهؤلاءرؤيةاعتمدقدالرنيس

ومنمعهارالحوايىالمثقفينظامرةفيالانخرا؟علىوالجبهوية

فينومحيأتطورأشتشئهدكانتالسوري!المحافظاتوانداخلها،

"اكجتمععنالقانرنئةالجمعياتئةالأطروفيعلنئةندواتإقامة

الحزفيالداخليالتعميمأنيفسئرماهوهذاولعل."المدنئ

كانالمدنيئ""المجتمعمفهومبشأنالبعثحزبقبىاعدعلى

له.إيجابثأأوسلبثأتقويمئألا،المفهوملهذاتوصيفتأتعميمأ

الوطنئةالجبهةأطرافبينسادفقدالثانيالتفسيرأفا

لها،*متطزكأكهسلبتأتقويمأاعتبرثهماهالهاالتيالتقذمئة

فرحةوصالالسيدة)جناحالسوركبالشيوعيالحزفيولاسئما

مظلةدإلآالمدنئ""المجتمعدعوةفيتزلمالذي(بكداش

هذااعتبازئضكنبل.الخارجيوالاختراق"الخصخصة"

أطروحةبرفضيخهرالذيالوحيذالسورع!الحزفيهوالحزب

التقليدئةماركسئتهمعذلكفيمئسقأ،!المدني"المجتمع

برجوازكبمفهوبمسوىالأطروحةهذهفيترىلاالتيالمحافظة

الطبقيةالصراعلطمس

وأثدي!اسي!اثثقافنيجدثتاثسوربمب:أمموصهـلأحء

والإصملاعمسحوراث!سؤةهيأثوئاسةمؤسسسة

ثغسوأامملإصسلاءممكنيثاثحدوسسيكوفئسوريا!فيئ

دوئها

والتصعيدئنينالمتخهثفبينبينالإصلاح

ماالآراءتنؤعمنشينأأفرزثقدالمثقفينحركةإنالقوليمكن

التدريجئالإصلاحأوالتغييرونظويه،العاجلالتغييرنظرييمابفى

الأولىالستةالشههورطوالالأمروكات.""النبضات؟سلوب

تنطويورخ!ؤشمذبعلاقةيكؤنماآمثثتهالأسدالرئيسلولاية

وأالرأيفنهذئنفيماوال!ليو،الفئردرجاتمندرجةعلى

الدسمتو!رئةمهافهتوتيهقبلحتىالرنيسحرصفقد!النظريتثين.،

أئهاعلىمتناقضةكانتمهماالمختلفةالآراءإلىيئظرأنعلى

حواراتأوالقيادةمؤشساتداخلالإيجابئالتنؤحق!بيلمن

شهكلفيالآخو،الرأيؤ"الر(ي"استرائيجئةطئقوقد.المجتمع

رلهصميأئسفنىماضتمعلىالحزبئةوالقيادةالحكو2مةتصميم

،جيلإلى(القديمبالخزسالمثقف!ونيصفه)الذيالحبرة""جيل

بعضلكنالإصلاحيأ.بالفريقالمثقفونيصفه)الذي،المبادرة

ماالسررئةالإدارةيخيداظي4بصرايقولىرأيأتبئواالمثقفين

يشثىأخذماوهو""الإصلاحيو"الفريق،القديم"الحرسبين

التعبيزظقزوقدالسورئة.القيادتةالمفاصلمنلكنيراستفزازأ

التيالحاذةالفعلرذةفيظهرماأكثزالاستفزازهذاعن

الافتتاحيةعنوانتحتالبعثصحيفةتحريررنيسنصاغها

اليومفيضذه"هموقنالإصلاحمعهمقنسوريافي"ليس

اللبنانثةالسفيرصحيفةنشرئهمقالعلىردأ،مباشرةالتالي

الخ!براءقشاهدب!السلطةانتقالفي*تأفلاتعنوانتحت

محاولةالواقعفييحفلكانمقاذوهوالفعليئ،")9(والمشهد

قبلالأسدالدكتوربرنامجاحتواءالمسيطرةالبيروقراطي!الطبقة

تحريررني!سصقرتركيورذ02،ء1/10السفيرالفعلئ،"والمشهدالخبراءمشاهدبينالسلطةانتقالفي"تأفلات،باروتجمالمحمدراجع-1

4/1/10.02البعثمعه،"الجميع..ضذههموقنالإصلاحمعهمقنسوريافي"ليس؟عنوانهضالفيالمقالأفكارعلىالبعثصحيفة
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عنالأسدالدكتوروتقئغوامتصاصته،الدستورئة،مهافهتوئيه

*الحرستعبيرمنفهتمفإذا.هذهالاحتواءللعبةالاستجابة

وأالرنيسعلىرأيهاتفرضأنتستطيحقوىمراكز"القديم

المصرئةالقوىمراكزتوع)منإجراءاتهفيالمضيمنتفنعه

الناصرعبدالرئيسنمثلأعامرالحكيمعبدالمشيزآزغمحين

الستينثات(،اوانلفيالجويةالقوىقاندإقالةقرارهإلغاءعلى

متوففومصيزها،سوريةفيموجودةليستالمراكزهذهفإن

منهفهتمإذاأما.أدائهاعنالرئيسرضىمدىعلىتمامأ

الأداءبعقليةالقديمة-التقليدتةالأوامرئةالاالياتاستحكائم

ؤيغتبرها،موجودةالحالةهذهأنفيهشذلافمفا،وأساليبه

النظرووجهاتالآراءتعدئدإطارفيمندرجةيبدوماعلىالرئيسن

التي،الرئاسةبمؤشسةممئلأالسياسيالمستوىيخسمهاالتي

الحديثوسيكونسوريةفيوالإصلاحالقوةمحوزأئهاريبلا

الحالة،تلكتمئؤالتيالمراكزأنإلأ.دونهالغوأالإصلاحعن

التسيير،بسلطةتتمثعالفعلئة،بالسلطةحاليأتضطلعلاوالتي

ولاعماأعلنثديان،الإصلاحبرنامجأمامموضوعئأعانقأوتش!

خطزهاويكمنالاستقرار.""علىالحرصدعوةتحتله""اللفظي

لهأتيحتحين،بعضهاتكشئففيالبرنامجهذاعلىالسلبي

تستغلأنحاولثمتخشئبةحقيقئةديناصوراتعن،الفرصة

نتاجهيوالتيالظاهر،في"متطزفة"تبدوالتيالطروحاتبعضن

الانقضاضعلىتحزضكي،المثقفينحركةفيالطبيعيالتنؤع

حركةأنحينفيلها،وذم""قدحمهرجانوأقامت،الحركةعلى

تخدم-الطروحاتتلكبعضجدلأأفرزث!ان-المثقفين

مبد!منينطلقالذيالرئاسيالإصلاحبرنامبئموضوعيأ

واجبالديموقراطئة!أنواعتبارالآخر،والرأيالرأياحترام

."لناحقأتكونأنقبلالآخرتجاهعلينا

1003-82!هصبء4

يقومونماأنالمثقفينحركةفيالمؤترينالنشطاءبعضنرأىلقد

الذي،"القديم"الحرشسئفيهاعلىضغطمننوعأإلأليسبه

عنها.التومفومحاولةوعرقلئهابالإصلاحاتالإبطاةإليهئسيب

أساسيئبشبمعنهمغئرثالذينهؤلاءبعمنتصورهناومن

أداة"!الهينةأن"المدنيئالمجتمعإحياءللجابالتأسيسيه*الهينة

قراعةإطارفيأخر،بعضنأرادحينفي.رمجديةفغالةض!غعد

خطيختارأن،وانقسامهالشتاء"،قصرترئحلأوهامخاطئة

علىالانقلابإلىالانقلابئةرفضباسميدعووأن"التصعيد"،

فيها.إيجابئةتراكماتأقيلحطوعديمكفها،السابقةالمرحلة

طرازمنجديدحزبإلىالتحو،إمكانئةبوهمثالثقسئموخاطر

حافزأ02(00أيلول)9927"اد"بيانكانولقد.مختلف

الحيوع!السياسيالدورحدوذآئرزإذ،""الهيئةلتشكيلأساسيأ

غيرالعمومئة.القضايايالرحالذيالانتلجنسوك!بمعناهللمثقف

ماأنفيونلخصهاءالتاليةالصورةموحقيقةيجريكانماأن

بلبه،كافيؤدرايؤعلىالسلطاثكانتالذي-99ادبيانتضضنه

مسئقأفذزجأكان-عليه""الجبهويينبعضتوقيعفيتمانغلم

كانوانإطلاقأ،الرئيسنيعارضثهلمهناومن.الرئيسبرنامجفي

هذائرقغأنوالآفيقالأجدىمنكانأئهفيخفيفعتدثهناك

وحرئاتهم.السوريينحقوقحاميئبوصفهالرئيسإلىالبيان

بدضريبةأثارالبيانمعالإيجاقيالتعاملهذاأنوالغريب

."السلطة"معطفمنخرقيالبيانأنمنسمعوهماإزاءالنشطاء

إطارفيقرأوهالتوافقاتإطارفيذلكيقرأواأنمنوبدلأ

لاشتمالنتيجةلاللضغطنتيجةهوتتمماأنوفيالراديكالتات،

عليه.الأصلفيالرئاسئالبرنامج

حركةبوصفهاهنانفشهاتالرح"،الهيئةمجموعةأخذسلقد

مفهرمأنهناريبولاالسورفي.المدنيالمجتمعلإحياءمحذدة
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ليبراللة،بيئةعنالسورئةالشروطفييحثدرلمالمدنئ""المجتمع

تختبرهأخذثمنشفةوماركسئةوشمارثةقومثةبينةعنبل

صياغةلجنةأنغير.الديموقراطيئللتحو،مدخلأبوصفه

علمانئةحداثوتةنخبوثةصيغةفيالوثيقةهذهقذمت"الوثيقة"

فيالفكرشيخ،مقدسيأنطوندفعثو"تصعيدئة"متشذدة

جعلئه99اربيانتمثئرحأنمن!عوضأبأئهوصفهاإلى،سورية

هناعليناإن.")1(متاهةفيف!نكثفرأ،متداخلةأفكازهاغامضأ،

المتعفقةالملموسةوالمطالب،""الوثيقةصيغةبينمانمئزأن

يسارويةفالصيغة.العامةالمطالبجوهزتمئلوالتيبالدقرطة

بينماالعلاقاتلا،الرأسعلاقاتبسحرومفتونةحدائوتة

المعارضينالسياسثينتثير""الهيئةأخذتهناومنالأشياء.

إلىالنقديهوظيفتهعنالمثقفتحويلمننوعأفيهارأؤاالذين

عنأوالمناصبأرالشعبئةعنيئحثمحترفيسياسؤ"زجل

علىتدزالتيالكبيرللقضايامحاميأنفسهمنجاعلأ،المريدين

وليكونشيئأ،"تكفهمولاالرمزتة،العوائدمنالكئيزأصحابها

عرفتهمالذينأولئكمثلميئرسولئأأوحزبئأ)،مثقفأالنهايةفي

تاريخهاامتدادعلىسوريةفيوالحزبئةالسياسئةالحياة

جزاءمنباهظأثمنأيدف!عوناليومإلىالناشولايزال؟الطويل

عئرالذيالموقفهذاوكان.")2(الخاطئةالمثقفينهؤلاءتنظيرات

الديننورالراحلالرئيس)ابنا!تاسيعليمحمدعنه

،التركورياضمقدسيأنطونبرأييفيهواست!ثئهدالاسلاسي(،

أعضاءبعضمحاولةنقذيفثةلم،للظاهرةنوعهمننقدءعلنيأو3

.4/2/1002،الحياة،مقدسيأنطون-1

91/2/10.02النهار،ملحقيسا!ل،"من"هناك،الأتاسيعليمحمد-2

.25/2/1002،الحياةكيلو،ميشيل-3

وأثهمهـيانهـهي.أثفقافيئجدلة؟اثسثورقيالإصهلاع!

صاثتأسميسيت!الهيئةقىمحناتثنمحبكييهـلوصيشيير

،ث!مسثمهوفثنمسزاكدلثئءاثلجهـسهسمعإحهسأءثلجأقى

أساكمىعلىاثهيثهقل!ترشي!بهدفاثتوأفغأت!ن

صلأحوأكلهخيأو.اثتغييوإئجلأح

نأيستطيعوالممفقودة*زعامة،عنفيهاالبحثكهم(الاالهيئة

وأانشدواأوقمتلتهمالتيالسابقةأحزابهمفيعليهايخصلوا

أوالظواهرهذهأنهوالنقذهذافاتماأنغير.عليهاتمزدوا

نأريبفلا.مكانكلفيالمثقفينحركاتفيطب!يعئةالحالات

المضمونمنين!طلقأئهأفيانتلجنسوك!،الهيئةتكوين

الواقع،بمعارضةفاعليئهتتحذدالذيللمثقفالانتلجنسوكيئ

هذاكانهناومن.راديكاليأالساندالنظامبمعارضةواستطرادأ

التوافق.خصائصمعلاالتصعيد،خصائصمعصشمقأالتكوين

أحبكيلوميشيلبانسحاب"!الهيئةفيسريعأغداالحراكأنإلأ

لمالتي،")3(!التوافقاتوثيقةونشر؟الديناميكئة،رموزهاأبرز

بعضىارتيافيمقذمتهافييأتيمتعذدة،لأسبابالهيئةتقزها

بعضفيجاءلمارضوخأ"!التوافقاتهذهئعتبرأنمنأعضاثها

ارتيابعنفضلأبها،ضمنئأواعترافأالرسمئة""الاتهامات

وتالمح.للسلطةممالأةمننوعمنعليهانطوثمماالبعض

سمئهماأساسعلىالحركةترشيد""إلىكيلو"توافقاث"

الديموقراطئةنظامإلىوصولأوالإصلاحالتغييرخيار!إنجاخ

بأخذناللإصلاحنسمحلا"أنتؤنمدهناومن.!المنشودةوالعدالة

لمشروعحاملإلى!المجتمعتحويلبلشرقيئ،،(أوروبيوضعإلى

ماوهوواقعنا""إيجابئاتمنسينطلقالذيوالإصلاحالتذيير

غير.الرئاسيالبرنامجمنطلقاتمعتاموبشكلموضوعيأيتسق

مافينوعيةلحظةاعتبازهايمكنالتيالمهفة،الوثيقةمذهأن

تستحقه.بجدليتحع!لم،"الهيئة"ترشيذتسميئهئفكن
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المضطرسوالوعي،"الوثيقة

التيالحداثوي!،اليميصاروتةالنخبوري!""الوثيقةصيغةبينمئزناإذا

لفمطمتالسوريةالإدارةمنهاقبقثراليكالئةلغةعلىالخو:

المطالهـبهذهف!إنالملموسه،المطاللاوبينبرئتها،السابقةالمرجلة

الرئيستوخهاتإطارفيمعهاالإيحابئللتعاطيقابلهالأخيرة

المطالبلتلكالأساسيالجستمبرنامغطفهفنأئهبد!ليلنفسط،

فوضىمنحالةوكأنطهزالذيالجؤ-ؤئزماأنإلأ.الملموسة

يوفنوأنييانأ/يدئجانمبايىبىأفيفيهويستطيعساذئهقدعامة

الأنباءوكالإتإلىئرسيهوأن،عليهالتوقيعاتمنعددأ

عليمحمدتعبيرحذعلى""زعيمأيصبح!أنوالففمائثات،

والنانبالدمشقئالصناعيتلاهاالتيالوثيقةكانقد-الأتاسي

منزلهفيأقامهالذيالوطنئ"الحوار"منتدىفيسيفرياض

وقدللحوار.")1(أولئةمبادئالاجتماعيةالسكم"حركةاسمتحت

لضعفنموت!جيأتمثيلأاعتبازهائفكنالتي-الحركةهذهنشأث

ثم،الطاولةعلىللحركةاسبمب!ع-السوريينالنشطاءخبرة

وإرسايهابلللحوار،الوثيتةطرحثم(ساسه،علىالوئيتةإعداب

حواراتفيللمشاركةالسفراءبعضودعو؟،السفاراتإلى

وغيزمتسزعأخ!السوريةبالمعاييرالعملهذاوكان.،"المنتدى

الاستفزازأثارماأنإلأاستفزاز.منيثيرهلماسياسئأ،محسوب

تسميئهئثكنمااستخدامإلىالرنيسواضطزيبدو،ماعلى

الفوضى،فيهالئثالتيالمحكمةقاعةفيالقاضيبمطرقةموقتأ

السلطةلدىللريبةالمثيرةالخارجهئةالاختراقات!شبهقةمجزدليس

للنقا!ثىتطحالوثيقةأنفيبلالسو!ئفى،المثقففىعموملدىأو

بينالاجتماعي"السكمبندتحتجاءماأخطرهالعلحاذةفقراقي

10.02ء1/1للجوار"اولئةمبادئالاجتماعيئرالسلم"حركة-1

1002-صورء844

لثىتوئرمتوارنةعلاقاتعلىو"الحفانيوالدينئة،اليئيقئةالفئات

التيوميزائهاخصوممئائهافيهتتأئقالذيالضرورفيالمناخفئة

الأقلتاتثقافاتلإزدهارالمجالو"إتاحةافتخارها"مبعضه!

الثقافئةالحياةإغنهـاءفيكبيرةأهميةيرتديألأئهاوالدينيهايقوميه

ئنيجحدلمأو،ينتبهيمسيفرياضأنتقديرناوفيالمممورئة."

والتيالوثيق!ة،صيا!نهةشاركهئنفي،المسمومة"الهداياإلىينئي

الشياسئةالمرحلةشطدببينما:مضطربوعيمحنتكشف

التيالقديمةالطبقاتومناغاةكها،سوريةتاريخفيكهاالسابقة

ليبرالئؤوتطئمات،الزراعيوالإصلاحالتأميمبقوانينتضررث

المثقفينلدىتمئعأتثيرزالتماأئهالاريبمعولمةجديدقي

مرذولأمصطلحأالوثيقةفياستخذتمأئهيديىلموهو.السوريين

الاجتماعأنهيرىماطبيعةلوصف،جميلةفسيفسانتة"لرحةهو

العلوئمعنهتخقتالاستشراقيالمصطلحهذاإنإذالسورفي،

علىبرهنتهاإطارفينفشهاالغربئةوالسياسئةالاجتماعئة

أما.للمالاميمالاستعمارك!الغرفيالمركز!ك!الميراثمنالتحرر

أحذأنالباحثيكتشفحينأخرمكانفيقيثرزالخبرةضعف

الميثاقأبدأيقرألمالإنسانلحقوقمنتدىعنآعلنالذيالمحامين

.بكرةالمترافرالعالمبئ

والممكنالضرووقي...الامملاح

التيالظواهر،تلكليسالسورئينالمثقفينحركةفيالجوهركبإن

المرضئة،عوارضهاعنبلالحركةروحعنتقديرنافيتعئولا

الاجتمامحئةالحياةلعقلنةوالوثابالعميقالتطفعفيهومابقدر

المثقفونمثلفقدودقرطتها.وعصرنتهاوتحديثهاوالسياسئة
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السورثةالاجتصاعئعةالقطاعاتأكثرمنهامأقطاعأالسوريون

فإئمهمهناومنالعمومتة.للقيمومصلأوميادرةو!حيويةحساص!ئة

دورألهميضح،سوريةفيالإصحلاحلعملئةهاثمرمزع!ماليرأش

الشعبعغوالنيابةالوصايةأوهامرونمنلكن،العمليةهدهفي

كلهاسوريةاما."الطليعيالرسوليئ"المثقفبنموفيجالتصقثالتي

الذيالإصسلاح،طريقهووأحدإحبارقيطريقسوىأمامهافلي!مرو

فياليوممموالممكن!ةالضرورئةالمسوريةالترافقاتجوههـزيمتنل

دمشق"ربيغيجعلأئئمكنماوهو.والمممياسةالثقافةعلاقات

أبرزأحدسلامةمحمودتعبيرحذعلىن!هاياته،فيلا"بداياتهفي

"تصقيقإلىفالسعي.الإصلاحلبرنامجالديناميكتينالحاملين

والخ!الابثبب!غاواتمجتمحإلىيفتميلاالوطنيهرالوحدةالإجماع

السياس!يهالتعدذتةعالمإلىينتميبلالمانب،الأحاديالرسمي

كلفوقالوطننةالمصحمالختضعالتيالثق!افئةالرؤىوتسذيى

بحقةسلامةقالكمااعتبار،")1(

!اثث!مياسيئ.اثتقافيئجدو:(لسورفيأالمصلاع،

إثى؟ينبههفنيجسذثمأوممسيفبموي!اضىيتنبئهث!ا

جسأءما!أخطرهاكأ6ثوثث!تلآ4ررفيئا!لسموم!اثهدابيا

اثعبرقيهاثفثأتبيينالاجتمأمحث!يئ"إثسننمبنؤتحت

واثذك!ئثه*

باروتجمالمحمد

الموكزفوء8إلحزبي!؟لسثياتم!يه!القغحببقسفطياوخب!يراس!ررقيباسث

لىرا!ه!اىكسج!م!لت!حسريركصيمئه!صكلضش.اءكستر؟نكيصجيسة-لل!!ارواخعرب!

ضبئالحثضكثيةسنهيرا!عادرر!!؟اكأئجععيتةاكمقانمؤالششاش9،ستواتيجئ!،

أئشسهعبى!!؟لحسمثةكرثغيبمأف!سمسز!قيالوكلفي!سةاللجم!!؟شصكلضسو!!حس!ى

واننهخصثهالد،ل!كمشساكئصبأصثسفتونص!؟تن!تةصسروظء3اشعرأقي

ث!!4الحد؟طياف!إثئكاليه،مفثحوكأالمدنيئأثجثتثمع؟يالحداثة

القو!يئيئعشمو،حوكهالتأكمعالثقرلىفيانعوييئ!انتنويرك!!

اكصانر-ائت!و!،الئشأة؟:العرب

10.03ءصرالسبت،الثورةالحوار،"وضرورةوالتحدجثالإصلاح"مشروع،سلامةمحمود-1
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والتساؤلاتالإجراءات

قدالأسدبشئارالرئيسمعسورياأنعلىالمراقبينجميغيئفق

هذاخقلفقد.القشمخطابمععناويئهبدأثجديدأمسارأدخلض

،المجالاتشتىفيبالإصلاحأكيدةووعودأ،جديدةلغةالخطالث

ترتيبفيالنجاحبينالكبيرةالفجوةإلىليشيرالماضيإلىوتطز

حينالداخلئالوضعفيوالإخفاقيلسوريامهثماستراتيجئموقع

وآلثئرفالأسد،القائذوضعهاالتيالسياسئةالاستراتيجئة*إنقال:

المجالاتفيأفاالكبير.نجاحهاعلىبرهنثوتطويرها،تنفيذهاعلى

فيالأداءمعفيهاالأداشيتماشنفلمجميعأ،تغرفكما،الأخرى

كبيوةفجوةهناككانلذلك.عديدةلأسبابالسياسيئ،المجال

الاساسئالهاجسنهوالتطوير"أنعلىالخطابئشذدكمابينهما."

"روروعلى"،المجالاتمختلففيالبلادهذهفيمواطنلكل

علىالعامةالمصلحةيغفبالذيالمؤسسيئالفكروحدويىالمؤشسات

ضرورةوأكد."الزعامةعقليةعلىالدولةوعقليةالشخصيه،المصلحة

تجاهعليناواجدثالديموقراطيهوأنالآخر،الراي"قبولإلىالاستناد

القضانئة،المؤشسةأهمثةإلىوأشار."لناحقأتكونأنقب!الآخر

المؤشسات.دوروتعزيزوالفساد،الهدرومكافحيما،القانونواحترام

حالأخلقثالتيالإجراءاتمنسلسلةالخطابئهذاآغقبثولقد

الأماكنفيواسعجدليمعوترافقثوالترمب،العاتمالارتياحمن

الجرائدصفحاتعلىأو،والنواديوالجامعاتكالمقاميالعاقة

تعويح!أمامأنحنبين:ماتدورالتساؤلاتوكانتوالعربئة.الوطنئة

عميقة،إصلاحمرحلةأمامنحنأمخارجئة؟لو)صلاحاتيللازمة

الشعبئفيهايشاركديموقراطيةإلىوئالضي،عافيتهللبلدتعيد

جذورعنللبحثالطريققتختيالتساؤلاثوهذه؟العامالشطنفي

الآمنة.المؤسسيئالانتقالىألياتوعنوالمجتمعثة،السيالممئةالحياة

السياسئةالسلطةأصول

أما63910أذار8إلىالمكؤنةأصمولهافيالسورئةالسلطةتعوذ

،الانفصالعهدإلىرئيسيةبشبمقتزجع،الحزبيهالحياةأصول

فلقد.التاريخذلكفيللحسمالسياسئةصراعائهمفدثالذي

منالموقفإزاءالانفصالبعدالسوريةالسياستةال!حياةانقسمت

الطبقاتونخبئالانقلابيونرأسهاعلىقلة،ضذهافوقفث:الوحدة

بحماسؤيساندهاالزراعئ،والإصلاحالتميممنالمتضررة

الحورانيأكرموجماعةشعبيأ،المعزولالسوركطالشيوعيالحزلث

أفا.حماةفيمحلئةقؤةإلىتحوممواالذين"العرب"الاشتراكيمون

وبرئيسها،بالوحدةتمسكثفقدالشعبمنالأساسئةالحة

النخبسقوطبعد-لنفسهاواجترحثالناصر،عبدالشرعئ

منغالبئئهاأتتجديدةقياداقي-للانفصالالمؤيدةالقديمة

،الاخوان)البعث،الأخرىللأحزابالثانيالصفزعامات

فتحفقتالناصر،عبدنهجإلىقواعذهاانجذبثالتي(الشعب

و*الجبهةالاشتراكئين""الوحدويينحولالناصريةالجماعة

."العربالقومثينو"حركة"المتحدةالعربتة

هذينبينللقوىشديدأاستقطابأالسياسئةالساحةوشهدت

فيالناصريةجوارإلىؤقصالذيالبعثحزبفإنلذا.التيازين

دوزلهيكونأنعلى،الوحدةتجديدفكرةوطرخ،للانفصالنقده

008سوىأذار8عشيةعضوثتهفييتبقلمسوريا،فيوازن

الوحدويينعضويةوصلثحينفيالرزاز(،)1(منيف)حسبعضو

.)2(ألفأثلاثفىإلىالاشتراكئين

وبموازاة.الانفصالعهدعلىوالتظاهرالاحتجاجحركةتهدألم

تعددت،الوحدةبعودةمطالبؤمنالشارعفييجريكانما

09.ص8691(،الرزاز،صنيف)مؤشسة2ج،الكاملةالمؤئفات،المزةالتجربةالرزاز،منيف-1

إسماعيل.فايزالأستاذمعشخصئةمقابلة-2
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الشعبئة،الإرادةلملاقاةأوالوضعلاحتواءالعسكرئةالانقلاباث

البعثقادهاالتي،6391اذار8بقيامالأمزانتهىأنإلى

.الوحدةبعودةيطالبيومهاالشارغفخرج،الناصريينبمساندة

آفسكالذي،البعثبينالسوريهالسياسثةالحياةتوزعتبعدها،

تعاقدئةوحدةويريد،البعثيالعرانيسانده،العسكريهبالمؤشسة

التيالناصرئةالحركةوبينالسورقي...الإقليمقيادةلهتكونأنعلى

.الوحدةبعودةمطالبةالناصر،عبدوبنفوذ،الشارعبحركةاستقوت

إلى6391،تموز18فيالناصرئةالتمزدحركةإثرالأمر،انتهىثم

بالسلطة.البعثوانفرادالطرقئيئ،بينالقطيعة

مواجهةفيالشرعية!اكسابهاسلطتهتثبيتأجلمن،البعثعمد

فيالاشتراكيةعلىالتركيزإلىالناصركب،والشارعالناصرعبد

الفلسطينية.القضيةبشأنمتطزفةشعاراقيوزقغواحد،بلد

صاغ،*فلسطينتحريرطريق"الوحدةالناصرك!الشعارفمقابل

الجديدةالسلطةوقذمت."فلسطينطريق"الاشتراكثةشعارالبث

السادسالقوميئالمؤتمرفي،بالسلطةلانفرادهانظريأتسويغأ

بإسهاماليسراويةالنظرئة،("المنطلقاتبعضنآقزالذي)6391(،

بالاشتراكية،الوحدةالمنطلقاثهذهربطثوقد.الحافظياسينمن

مفهوتموطرحثالمننهمة،الثورئةالقوىبقيادةفلسطينوتحريز

وكان.البورجوازئةللديموقراطئةبديلأالشعبئة،ا"الديموقراطئة

بدورتقومبالسلطةاشتراكئؤطليعؤإمساذالمنطلقاتهذهحصيلة

وتستوعب،الاشتراكيةنحوالجماهيرلمسيرةوالقائدالوسيعلى

ثم.والشعبئةالجماهيرئةالمنالماتوتقودفقط،الجماهيرطليعة

حدوذهاالمنظوراتتلكلتعطي6691شباط23حركةأتت

اليسارئة.البعثيهفيالنظريةالقصوى

منليخرجواللشيوعئينمواتيةفرصةالناصري/البعثيالشقاوترك

هذهابتعادبعدالسلطةمنفتقزبوا،القاتلةالجماهيريهعزلتهم

وأثهممي!اسيئءأثهثقافيئجدفيأثسثووفي:امم!صلاع"

الجماهيريهالناصرئةالحركةوأقا.والوحدةالناصرعبدعنالأخيرة

الذي،"العربيالاشتراكيالاتحاد"في6491عاممنالماتهافرخدت

صففيفالا3عشراتإلىالأوقاتبعضفيعضويئهوصلث

أبرزمنوكان،الانفصال!اسقا؟الوحدةشعازورفعث،المعارضة

شعبنتهولا"الاتحاد"عضويهتتأن!رولم.الأتاسيجمالقادتها

اشتركواالذين6591،عاممنهالاشتراكئينالوحدوئينقادةبانسحاب

تقاميه-.شخصتاتبصفة6691عامالوزارةفيالشيوعثينمع

جديد(سياسيئ)عقدالتصحيحئةالحركة

حافظالرئيسصعوذ،الشعبوغالبيةالسياسئة،القوىاستقبلت

نأبعد،الآمالمنبكثيو0791عامالثانيتشرين16فيالأسد

بسيادةالوعوذوقذمعقالها،منالمنفلتةاليسارويةصفحةطوى

الأحزابتحالفعلىوالعمل!الفردئة،الحرياتوصيانيما،القانون

62فيسوريافانضفتالعربئة.الوحدةنحووالتوجيماالتقدمئة،

7191نيسان17فيووفعث،طرابلسميثاقإلىالثانيتشرين

وليبيااوسوريامصربينالعربثة"الجمهوريات!اتحادإعلأنعلى

والعسكرفيالاقتصادفيالتعاونلتعزيزلموسكوبزيارةالرئيسوقام

بينماالتولجهاتتلكقارتجثوقد*91.تشرينلحربمفدالذي

،"العرقيالاشتراكي!الاتحادوخاصة،الأخرىوالأحزابالسلطة

قائلأ:دمشقفيحينها(الأتاسي)جمالالعاتمأميئهخط!تالذي

22في"الجبهةميثاق"لجنةفتشكلث."الآنالانفصاذسقط!لقد

الاشتراكيونالوحدوئون،البعث:الخمسةالأحزابمن7191أيار

(،الأتاسي)جمالالاشتراكيالاتحاد(،إسماعيل)فايز

السورك!الشيوعيالحزب(،قنوتالغني)عبدالعربالاشتراكيون

الجبهة*ميثاقتوقيعإلىنقاشائهاوآمضتث(.بكداش)خالد

الجبهةاعتبارعلىتصنالذي،7291آذار7فيالتقذمئة"الوطنئة

لهاالبعثقيادةوعلى،العامةالسياسةتوخهعلياسياسئةقيادة

87حورب



!!كأ!ظكعحث!وحم!جق!!!!ط!!!!وو:!لم!!!!!!م!ه!س+بخ
ءكاح!كا!حو،?3!برلا!س!ء-ك!

فيالعملواحتكار؟(1،)النصفبا!ثوئهتمثيلهخصلالمن

والجيش.(لطبةصصانو؟

الثيالتقذمئةللاحزابالسيأسثةالث!قافة""الجبهةصيغةعكصمض

،الائ!حاذكانوأنللجمأهير،"طليعة،نفسهااعتبارعلىأجمثث

عنصرأالمخدكفةبأ!صزابهاالجبهةقيادةتكوقأنإلىطمحالاضشراكي"

العربئة،والوحدة"الواحدةالع!ربئة"الحركةبناءأجلمنضاغطأ

لملذا.للاشترأكئةتقريبغصزتكونأنإلى"الشيوفي،وطمح

والتداوليالفعلئة،السياسئةالتعدرئةحولالخلافموضوغيكمن

كانتالمفاقيمفهذهالديمرقراطئة؟المؤشصاتعبرللسلطةالسلميئ

الطيفكاأطرافأنذلكفدانة.تكنلمإنالجميعمرمىخاربم

،الثورةبلاهوتفكريأفشبعةكانتالتقدئيئ-القوميالسياسي

بأنتؤمحنكانتإذللتاريغالخطيوالتصورالتاريخانئة،والنزعة

تختصرأن،بالسلطةأمسكثإذافوميه،-تقذميهطليعئةقوىبإمكان

.والوحدةالتجزئةويينالأوروبيئءوالتقذم(لعربيالتخففبينالمسالمفة

القيالبورجوازيه""الهـديموقرأطئةبيصفونهمايصمقهألحميعوكان

التاريخيئ.التأخزوتعرز،ا!ركولىإلىتقود

ومحكومة،حساكمة!لويناتها،بكلالسمورية،النخمبأشتركتلق!د

منتنطلقءواحدةثقافةفيوالسبمعينئات،ال!ستينئاتمرحلةخلال

النضبوإكن.الاجقحاعيولىورياالمرتقبةدولتهاحولمشتركةمقاهيم

ع!ف!هاقسغوركؤوصصاصرة،معزولةغذثاكلتيالئ!حت!تاستئفينأفإذا

القر!كطالبعدعلىالآخروقسضها،لليبراليةالاقتصادقيلوصه4على

القومئةالنخبفإن،والجماعاتالدولبحدوداكلئراثدون

والطبقةللامة"طيعة"نفسهامناثخذثوالإسلامرثةوالماركسئة

سفدلنفسهالثورئةالشرعيةيعطيكاطرفوراح،والجماعة

يمتاله،طحقعلىمؤتقنأباعتبارهالبلذيقودأدطفيالسلطةاستلام

هذهمنأيأفإنلذا.المعصوتمواماقهاالضاعةتلكصفوةوباعتباره

!تء4-10،2كهـ

اشتغالها،وقيعملها،أليةوفيالفعلئة،الدولةفييفكزلمالأطراف

يعافيلملأئه،العاتموالمثطنالسياسةبإدارةللهـجماعةتشححالتي

هيطربىدولؤإلىجسرأأرعق!جةبوصفهأإلأالف!علئةألدولةقذ،

"دولةأو"الا!ثشراكئ!ة"الدولةأوالمربئة"،القومئةالدولةإفا

لىائمأالنخبوقيالضطافيهذاضخىوقد(.الشريعةدولة)=الضلافة"

الجماعاتتلكباعتبار،الطبقةأو،الجماعةأو،الأمةبمرحعتة

كلفيوتحتاجمطايق،غير،ناقصأومفؤت،بوعيمسكهـونة

الاتحادين!سحبلملهذاالسييل.تهديهاطليعؤإلىالأحوال

لعممإلأ91صهلاعامفيالجب!ةمن()الأتاسيالعربيالاشتراكيئ

نأعلىتنمنالتيالدستور،صشروعمنافامتةالمادةعنرضاه

وطنئةجبمهةويقود،والمجتمعللدولةالقائدالحزب"هوالبعثحزب

قيادةفيالبعثشركاءدوزئضثعفالصيغةتلكاعتتزإذتقذمئة،"

والمجتمع-الدولة

الجبهةفيالرئيسةالأحزابتضئربالانقساماثبدأتفقيظحينها

انسحابفمع،أخرىمسمائلعنفضلأالسمتورئة،صيقتهابدلالة

قطاعاتبتأييدي!ىكاقالذي(،)الأتاسيالاشتراكيألائحاد

الإسلاميئ،التيارأوالبعثلصالعتنحسرأنقبلواسعةشعبتة

*الاتحاديافطةتحتالجبهةفيالكياليفوزيمجموعةبقيث

الصيغةمادامتالانسحاقييسؤكأماتجمدلملأئها"الاشتراكي

فيالبعثمعخلافاثتوجدولاالمبدأحيثمنمقبولةالجبهوية

السورك!الشيرعيئالحزفيلبثمافم.العامةالسياسئةالترلجهات

خالديقودهالتوخهسوثي!يتيئتقليدفي""تيارتيازئن:إلىانقسمأن

السياسيئ""للكت!بتسممئتهعلىالتعار!تمقوميكأو،تيابىبكدامثى،

برنامبصلبفيظصمطين(تحرير)الوحدةءالقومثةالقضيةقيقبئ

بينالتباعذبدأثم.السوريينوالطلبةالمفقفين!نالكثيزإليهوخذقي

المواقفبدلالةجمممنهماالقطيمةصفتأنإلي،والجبهةالق!يارهذا

.7691عاملبنانفيالسورفيالتدخلمنالمتعارضة
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و،الائصا!ألسياسيئ""المكتببينتنقطعلملحراراتمهدماوهذا

ثرالمفالمثورع!"العضالو"حزب(الأتاسي)جمال"الاشتراكي

"الاشتراكتينعنفضلأالتجديدئة،الحافظياسينبفررحات

الخطرطالأياممعفتقاربث"الد!يموقراطيشو،البعث"العرب

تحالضعنأثمرثأنإلىالسياسميه،المجموعاتلتلكالسياسهـئة

،(1ء!لاار)أئ"الديموقراطيالوطني،التجفعببعدفيماغره

العربئةتهاتولجهافيالأحزابهذهتوافتيقاعدةعلىقامولذي

لمفهومالثقيلالطبقوفيالإرثمنالتدديجيوانققايهاالوحدوئة،

تعيدديموقوإطئةإلىالشعبويةتحديداتهاومنالديموقراطئة

تنطمدستورئةوكصيغةوالجصاعة،الشعبإلىالسيالىةمفهوم

للتبادلالمناسبالإطازوتؤشس،والمحكومالحاكمبينالعلاقة

للتنميةالمناسبةالصيغةكونهاعنفضلأ،للسلطةالسلميئ

مختلطةالشعبويةالمفاهيمبعضبقاءعنالزغمعلى...والوحدة

الديموقراطثة"القومئة"الثورةلمفهوم،الجديدةالفكرئةالتربةبتلك

اللينينئة.الطليعثةالمفاهيممعالاشتراكثة،"إلىالانتقالو"مرحلة

لها،جديدقيميكلثؤبتشييدالسلطةقاتتو.91891صهلاعاقيبين

الجبهة،أحزالثتممماندهاوالدولة،للمجتمعالبعثقيادةعلىتعتمد

وتعتمدتلك.البعثقيادةرجحانيغكسالضمعب""مجلس!أنوعلى

اللامركزيةبإنعاشالبدايةفيبشئرثمحلئؤإدارةعلىأيضأ

فيالدولةلتدظفغالمةأداةالأياممعأصمبحضأئهاإلأ،والمشاركة

المدشالمجتمعهيئابحولثأنهاعنفضلأ،المجتمعسسائمكل

للدولةتابتيمؤشمساتءإلىوالثقافيئة(التضامنفةوالهيئات)النقابات

والتمثيلثة.الاجتماعئةوظانفهاحسمابعلىالتقذميولنهجها

الوطنيئ"التجفغمش!تالتيالأحزابتباعدمنالزغمعلىولكن

التوافقمننوعأشهـهدثسوريافإن،السلطةعنالديموقراطيكأ

نهايةحتىسأريأظل،النسبيئالاجهـتماعي-السياسي

ك!يفأثقافئأجدلأالرسمئةالسوريةالصح!وشهدت.السبعينثات

وأثسيأكهثين،اثثقافيجدواثسوري:اكو!ثلاعء

اثتىأثفعليهثلأ3اورفيتفكرثماثسوويةأثتخب

تعامزثم"!تفأءالعاماثمثمأقىبإروار3ثلجمأعهثسمح

د!ثهإثئجسرأأوسثسقبةبوصفمهأإلآارروثههتد

إسلأميهآةاكتهتراكئةةأوققمي!:!وفي

بالنخبيومذاكوصفهايمكنالتياليساهـيةالنخبتولجهاتغكتمن

،والتراثالألىبوظيفةحولخأصبشكلالجدذوتمركز.المهيمية

الحاصلعنالبحثفيالفكريةطاقاتهمالمتصاوهـونفيهواستنفد

الموقفعنالبحثفيأوتلك،أوالش!ثةالشخصثةل!هذهالطبقيئ

الفقزغكتسماوموذاك"أرالتراثيئالفكرك!التيارلهذاالطبقي

كلهالممفمهدمذاووراءالسبعينئهـات.فيالثقافيئللجدلالحقيقيئ

وحمسب،الدرلةت!عررةيطوللاتكفيرعن،إسلاموفيتيازينموكان

أيضأ.""الجاهليالمجتمغبل

الثمانينتاتمحنة

نفنثها2لتيالإرهابئة،العملياثآدئخلتالثمانينئات،بدايةفي

إلاضطواباتمنمرحلةفي!سورياالإخوانئة"،المقاتلة"الطليعة

ا!اخوىالقوىعلىالانفتاخالراحلالرني!منحاولوقد-العنيفة

القوىمواقورتوزعتأنبعدالتكفيرفي،الإسلاموقيالتيارلمواجهة

السياسئةال!اةتا!لفهالمالتيواحتمالاتهاالأحداثخطورةأمام

الحدأثيالتيارمنقسبمتضيدفيالسلطةونجحت.تاريخهاطوال

الوطني"الهـتجئعأنا.الإخوانيالعنفلمواصهةالعلماني

فقد،الوضعهذاوسطميلادهعنآعلنالذي،"الديموقراقى

الأمني""الحلمحلىالأزمةمحعالجةتقتصرأنيجوزلاائهارتأى

!سيا!سئ.المدضاعتمهاذالضرورقيمنبل،السلطةتنتهجهالذي

للسلطةالأيامركأالطابغفيهخملديموقراطئأ،برنامجأقطزخ

السياسة،عنالناشآئغذلأثه،الأحداثعنالأولىالمسوولية

هـأيه-في-هثأالذيالأمروهو،بنفسهمصيرهأخذعنوالمجتمغ

ال!خروجأنثئممن"ال!جفع"ورأى.العنفظاهرةلنشوءالظرو!

الديموق!راطي،الدستورحكمإلىالعودةيتطفبالرضعهذامن

،بلدهمصيرتقووفيوالمشاركةالتعبيرحقللهـجميعيكفلالذي

الطواركأقانونوإلغاء،القانونيضثمنهاسياسثؤتعذدثؤإطارفي
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نقاباتعذةوقفث"التجفع!جوارلىالى.الاستثنانئةوالمحاكم

والصيادلة.والمهندسينوالمحامينالأطباءكنقابة،مهنية

نوائهتأسسثالذيالشيوعيئ،"العمل"حزفيطرحالمقابلى،وفي

يسارويأخطأ،"الشيوعيالعمل"رابطةيافطةتحت7691عاممنذ

الطبقاوية.أمينوسميرعاملىمهديمفاهيمبينفيهقزبخراليكاليأ

الاشتراكئة،"إلى"الانتقالمهامهيالراهنةالمهمةأنفافترض

ائهمهالذي"التجفع"وعلى،السلطةعلىغضبهجانمصبئولذا

السوداء(.)الرجعيةالإخوانيالعنفوعلىالبورجوازئة،بالليبراللة

تأشسالذيالناصرك!"الشعبئ!التنظيئمالأثناءهذهفيطقزكما

التوخهقاعدةعلىالوطنئةالوحدةاستعادةإلىودعا8791،عام

الناصريه.الحركةوحدةإلىوبالاستنادالقومع،

تجعلت،المواجهةوحذةوالاستنفاز،هذه،العنيفالاستقطابحالة

عدؤبمثابةمباشرةتساندهالاقوىأئةإلىتنظرالسوريةالسلطة

منبدلأضذي"فهومعيليس"قنقاعدةعلىمحاربئه،تجب

هذاتولجههافيساندئهاولقد."معيفهوعليليس"قنقاعدة

استقلالئتهاالأحزالثهذهمعهافقدثدرجؤإلى"،"الجبهةأحزافي

كانبلالمتزايد.ضعفهاعلى،الأياممعوأضعفئهاكنير،حذإلى

الشيوعيالحزفيخزفنفقد:السلطةمنتشذدأأكثزبعضئها

ولاسئما"،الوطني*التجالعأحزابعلىعلنأالسلطة)بكداش(

معالتحالفتهمةلهمكالإذ،"السياسي"المكتبجماعةعلى

لمالتينفسها،السلطةإليهتصللمشو!وهو"والإخوانالعراق

التجفع-أحزافيتعزضثحينماذلكيثبتمايدئهابينتجد

الناصركن-الشعبيئوالتنظيم،الشيوعيالعملحزبعنفضلأ

الخريطةعنوازاحتهاوإضعاقهاتفكيكهااستهدفثأمنيةلحملة

نألولاذلك،فيكبيرحدكلإلىالحملةنجحتولقد.السياسئة

قيادةحولمتحفقةقواهبعضعلىمحافظأبقيالوطنيالتجفع

يكونأندون(الأتاسيجمال)د.الناصرئةالتاريخئةالشخصئة

09!!ء1002-4

المنفتحةالأتاسيشخصيةولعبثوجماهيرك!.سياسيتأثيزلها

لهافصاربعض،منبعضهاالتجفعأطرافتقريبفيكبيرأدوزأ

الأتاسيوطرخالديموقر(طئ.الموقفهيواحدمركرتةجريدة

أساسعلىواحد،تنظيميكيانيإلىالانتقالفكرةحياتهنهايةفي

وثائقفيأصلأموجودةنوائه،استراتيجيسياسيبرنامبم

وحدةعنالإيديولوجئةالتنؤعاتإزاحةمع،السابقةالتجفع

التجفع.داخلحريةبكلنفسهاعنتعئربتركهاالسياسيالموقف

المشروعمذاعلىفوثراالإيديولوجيالتصفبأصحابولكن

قطبأالتجالعمنيجعلأنيمكنكانالذي،النجاحفرصة

عقبة"السياسيالمكتب!قادةبعضنوقففلقدمؤنرأ:ديموقراطتأ

وطوبىاللينينئة""الماركسئةبتمسكواإذألاحتمال،هذاأمام

القادةمؤلاءأحذفاجأبل.الحزبجسملأغلبثةخلافأ"الشيوعتة"

رايةتحتإلأيناضللاأئهالصحفلإحدىصتزخعندماالجميغ

حزبهعضويةعلىسنةعشرينمضعمنالزغمعلى،الشيوعية

التجفع!نهجتحتالكثيزأعضانهومكابدةالوطنيالتجفعفي

تصفبأأكثزأمنيأ،احتوائهابعد،الأزمةمنالسلطةخرجت

بنائهانمطوعنتولجهاتهاعنمستقلموقفأفيتجاهوحساسثة

السورئةالسياسئة-الاجتماعئةالحياةتعسكرتأنبعد،للمجتمع

مركزثةفيبالدولةالمدنيالمجتمعهيئاتفاندمجث،الأزمةظلفي

فائقة.

البعثشريكة-التقذميهالوطنثةالجبهةأحزابئازدادتالأيامومع

عنتعبيرأكانالذيانقسامها،معهذاوترافقوهاهشية.ضعفأ-

أحمدفخرج.الحيويةعنتعبيزهومضاأكثزالداخليئالتحفل

جديد.جبهركبلتنظيمليؤشسالاشتراكئينالوحدويينمنالأسعد

عامأأمينأكياليفوزيمكانحلأنقدسيصفوانلبثماثم

الوطنيالعمل"ميثاقبعدمااعتمدالذي،الاشتراكيللاتحاد

عملهفيدليلأالأسدحافظللرئيسالفكريةوالمدرسةالناصرك!،
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بقيادةمجموعؤإلىالشيوعيالحزبئأيضأوانقسم"السياسية

حولىالخلافبسبب،فيصليوسفبقيادةوأخرى،بكداشخالد

السوثياتيالائحاذانهاروعندما.الحزبفيالقيادئةالمواقعترتيب

بالنهجتمسكهغثزإيديولوجتأ،تصفبأبكداشفريقازداد

التيالجديدةالمناخاتعلىانفتاحأفيصلفريقوازراد،الستاليني

بقيثهـان،ضعفأالجبهةاطرا!فازدادت.البيروسترويكاأطلقئها

التصاقهامنكبيرحذإلىواستمرارئتهاقوكهامصادزتستمذ

الجبهوية.الصيغةاستمرارومنودعمها،بالسلطة

الإصلاحبذير

استراتيجثةعنالناشئالعجزظهرالثمانينئات،منتصففي

،النضوبعلىالأجنبيالقالغآؤشكأنبعد،القديمةالتنمية

الدوليةللبنكالمستحقةالأقساطمواعيدتؤج!الحكومةوبدأت

فأخذثالاقتصادئة.الهيكلةلإعادةتقشئفيبرنامجإلىواضطزت

تحرغزجرىإذ8591،عاممنذبوضوحتظهرالإصلاحبوادز

الاحتكازوألجينسبيأ،القيردعنالأجنبيالقالعإجراءات

بعضأسعازوزادتالغذائئة،الموادبعضلاستيرادالحكومي

سكزك!(.شمندر،حبوب)قطن،الدولةقبلمنالمحتكرةالمواد

لتشجيع1991عامالاستثمارقانونصتذزأنومالبث

احتكازوألغي،الصناعةفيوالأجنبئةالوطنئةالاستثمارات

الأساسئة.الغذائيهالمواذلاستيرادالعائمالقطاع

كانتإذ،الصناعيالقطاعمنحظأأوفزالتجارك!القطاعكان

الصناعيون.يجنيهماأضعافثلاثةالتخازيجنيهاالتيالأرباح

ولهذا.التجارةعلىالتسعينثاتطوالىالكبيرةالأعمازفاقتصرت

واثسياسثنيءاثثقافيجدو:اثسو!فيالمصلاعء

بتفك!انتهتاثتيإلييروشترويكاسكقابيلثعز

امع!لكييهثلدوث!الصمعبوأثآواثسوقياتيئ،الأتئحاد

وجملتاثسقرفيامعص!لاءإيقأعفيآكولتاثهثثوقية،

حذوأأكثواثراحلاثرنمي!ن

التجارفي،القطاغئصبلمالثمانينتاتفيالاقتصاديهالأزمةفإن

.)1(والعامالخاصنالقطاغئنفيالصناعةفيأترتبينما

ولمراجعةالفساد،لمراجهةجديدةرزارةأقفث0002أذارفي

مناختعزيزبهدفوتعديله!ا،الاقتصاديهوالقوانينالتشريعات

الاقتصاديهالعلاقاتوتوسييم،والماليالإدارفيوالإصلاحالاستثمار

الاقتصاديه،الثلاثاءندوةبدأث18/1/0002وفيالعربئة.الدولمع

الأسد،بشارالدكتورورعاماالاقتصادثةالعلرمجمعيةتقيمهاالتي

ثم.منهاوالمخرجالاقتصاديهالأزمةحولخصبأنقاشأفشهدث

لإنعاش01رقمالاستثمارقانونغدنالذي7المرسومصتذز

طريقعنالخاصنالقطاعاستشارةعلىالحكومةودأبتالاستثمار،

القطاعمنبضغع!ذلكيكنولموالتصدير،الاستيرادترشيدلجنة

.القطاعهذامشاركةبضرورةوعغهومابقدرالخامن

فيالبيرششرويكاصعورمعالاقتصادفيالتحرررياختواقتث

المصالحخدمةمنالإصلاخهذازادولقد.السوفياتيالائحاد

بدأأئهإلأالخاصن.والقطاع،السلطةفيالنخبةلرجالالاجتماعثة

بفسادتصطدمراحتالإصلاحنجاحاشتراطاتأنللعيانيظهر

بأجهزةالمرتبطةالمعؤقة)المفاتيح(وبالأقنية،البيروقراطيالجهاز

بأغلالمكئلأالصناعيالقطاغنجغلماوهواختلافها؟علىالدولة

حينفي...حركتهقفقذ،الدولةرجالإتاواتواستنزافيالتشريعات

.السمسرةعلىأساسأيعتاشونلأثهمتكيفأأكثرالتجاركان

السياسيالانفراجمننوغشتزغالاقتصادقيالإصلاحوبموازاة

السياسيينالمعتقلينعنالإفراجاتمنبسلسلةوبدأ،بخجلئيئ

علىتظهرراخثكما.التسعينئاتوبدايةالثمانينئاتنهايةمنذ

الوحدةدراساتمركز)بيروت:ديموقراطيتينبدونديموقراطيةبعنوانفكرئةندوةضمنالاقتصادفي،"والتحررالعانم"القطاع،بيرتسفولكر-1

033.ص5991(،،العربيه
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عنالحديمثفبدأ،التغيراتبعضنالسيأسيالضطاب

الاقتمما!ثهدالتعذدئةموازاةفيالمزبتةوالت!ذدئةالديموقراطئة

ظلفيالديموقراطئة!إلىالحاج!ةخهـحغمليخغكسمأومو

صقاعذوازدادث.الاشتراكنيئالمعسكرفيالعاصفةالتغييرات

التيالدورةفيثم0991ءعامالشعبمحلسلىورةفيالمستقفين

المجلس.فيالخامنالقطاعسماغالمهتممنكانلأئهتلعفصها،

المستققين:باسمالخاصالقطاعمنجديدةوجوةالمجلسنفدطت

ورجاليعشائر،ورؤساءوصنا!ك!ئين،وتخمار،،أعمالرجالمن

كانتفقد،المعروفةالانتخاباتطريقةعنالنظرويصرفدين.

عقابيلولعل.ضافتبصوتولوالمشاركةلىائرةلتوسيعمحاولة

والماكالسوثياتيئ،الائحادبتف!انتقثالتيالييروسترريكا،

الإصلاحإيقاعفيأكرثقدالشرقئة،الأوروبئةللدولالصعث!ت

حذرأ.أكثزالراحلالرئيسنوجعلت،السياسي-الاقتصادفي

والت!جديدألاست!مرارجمدل

الرنيسأئخذهاالتيالإصلاحئةالإجراءاتإنالقولئمكنهنأمن

51بدقدكانلماالاستمرارمننوغ-مابطريقإ-هيالأيسدهـيش!ر

وحديثالقممتم،خطابتوخهاتأخذناإذأأئناإلأ.الراحلالرئيس

والقسوانينالإو!مصالمثمرقىجسريدةإلىالجديدالرئي!س

والمناخالماخحية،السجعةالأشهرفياتخدهاالهـتيوالخشعريعات

...المجتمعفيعاتمارتياحمنأثارهوماالمنفتحوالثقافيالمسياسي

نلمسأننستطيعفإئناالمؤ!ثئراتمنكحزمةكهذلكأخننا!فيأ

إلى-استمزتإن-ئفضيأنيمكنالتولجهاتمنخا!أئوعأ

الديموقراطئة.نحوانتقاليهمرحلةفيسوريادخول

مص!توىعلىعديك!خصأبالفترةهذهخلالسورياشهدث

القراراثقلكأهضهاعنكانوالإدارك!،الاققصاديالإصلاح

وسويخاصمةءمصارفجمإنضماءوذلكالاستثمار،علىالمشحعة

وقد.الإيجاراتوقانونيالمصرفئةالسئرثةقانون!إقرايى،مالية

اعتبرهاخنفمنهم:المتضاربةالآراءمنجملةالقرأراتهذهأثارت

أضرأفوهناكالمخاطر،لتجئبمئاسبةرأهاقنومنهم،بطيئة

ألموقفلذلكووفقأ.عميقسياصمئبإصلابمجدواهاربطثأخرى

إعادةإلىحبيبمطانيوسالدكتورالسابقالوزيردعاالأخير

"واستكمايهاالمترذدةالاقتصادفيالإصلاحسياسةفيالنظر

عمليةإطلاقيبشرطلكن..الوطنئالاقتصادمفاصلكافةلتشثمل

التعذدنة!طىوالظكيد،المدنيالمجتمعوتفعيل!سياسيةإصلاح

العامالقطاعهيكلئةواصلاح...التخطيطاعقمادمعالاقتصادثة،

علىحواراقيورشةالإحراءاثتلكفتحتوقد.")1!لىادارتهوبنيته

أشارالتيالشلاثاء""ندوةمنبرعلىولاسئما،المحليةالصحف

الاقتصادفيالإصلاحبرنامج"أنإلىسكزنبسيلالدك!تورفيها

إلى،يشيرويصاسب،يراقب،فاعلص!نيممجتمعإلىيح!تاج

."حدوس!فوزوالفسادالخط!

الانفتاحمننوعأسورياشهدثتلك،والنقاشاتالتحولاتوبموازاة

منممموعةعنالإفرابخفثئم.والثقافيوالصح!افيالسياسع

صحيفةرلاسئما-الرسميةالصحافةوانغتحتالسياسئين،المعتقلين

أصحابعلى-مستقفةشخصيةتمريرهارئاسمةتوفتالتيالثورة

صمحافتصهابإصدارالوطنئةالجبهةلأحزابوشمخالآخر،الرأ!

تصعلأنتحاولالتيالمستققةا!ومريصحيفةوصدرثالمصثقفة،

الحديثيجريكصا.الشهيرةالمبكيائمضئحكصحيفةمعانقطعما

.\س10،03الث!نيكانون25،بيروتاعستقبل،عجريدة،حبيبمطانيوسد.-1
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للجمعياتوثالثأ،للاحزابوأنجز،للصحافةتانونأتئ!رسىلجانعن

فيمحاميأسبعونونمثتزالمدنيةالمجتمعمؤسئساتلتأطيو

الديموقراطيهالحرياتبإطلاقالحكومةفيهطالبوابيانأء2!1ء1/1

أحذويذكرجميغهم؟المعتقلينليمثئملالرئاسعللعفوالكاملوبالتنفيذ

لوائحلإعدادالأوامزوأعطيت،إيجابيأرذةكانالرثيسأنالموكعين

البعثحزبفيانتخابالقإجواععئالحديثطويجريالموقدتين.)1(

نهايتهافيللحوبمؤتمزئغقدبحيث،القفةإلىالقاعدةمنستبدأ

لجريدةالرنيسحديثو3اتىجديد.)2(قيادفينستيانتخابعنئمميئفر

الإصلاحسيناريوهاتانفتاحعنفيهعئرالذيالآوسطالشرقي

لصحفالترخيصبإمكانئةانطباعأفخففالممار!سة،ضوءعلى

".الجبهة"خارججديدقيوأحزابجديدة

حالةومن،الصمتمملكةمنالسرركطالمجتمغخرجالمناخهذاف!

عاميبينعاشهاالتيتلكمنقريبةحالةإلىالسياسيالغياب

حيوية.أكثزالسابقفيكانالمجتمعأنفارقمع...و07917691

الدائرةفيوتعفقث،النقاشوحرية"الشفوعط"النقدلغةوارتفعث

الرقيببحضورالإحساشتضاعلأنبعدالعاعة،للحياةالواسعة

فوق"3منالإصلاخخققهاالتيالحالةهذهقلبوفي.ورهبته

بعد.يهدألمخصببحوابىالسياسيه-الثقافيةالساحةاغتنت

والسياسةالثقافةجدل

)الحزبالطليعئةوقياديهاالسوثييتئةالدولةنمطلسقوطكان

)الماركسئة-!ايديولوجئتها،الفخةوعلمويمها،المعصومةاللينينئ(

)الاشتراكئةوالتنميةالاشتراكئةلبناءالمركزئةوخططهااللينينئة(،

.24/1/1002السفير،راجع2/3/00.02،الكويت،العامالرأيجريدة-1

.18/1/1002،الحياةجريدةحمميدي،إبراهيم-3

هـوافسياسياثثقافيجددالسورفي:أ!صهحصح"

مصلحةثهاا!لسئريهأثسلطةفينأفدقيقوىهنافى

عتقوتهاتثم!تدتوستضلراكقديمءعلزفيئيراكلإب!تاء

ةوس!اطبعضىقطزفومناهـلإمينلاحقوشتودد

إثعأوضرراثرآكي

)الماركسئبلادنافيالطبيعيئ""المثقف!ثليالضدمةوهئمالعلمئة(،

لهذاباهتةظلالأجميعأهؤلاءمشارءأليستوالإسلاموك!(.والقومي

خارجها،الذيولاالممبلطةمثقثالصدمةهذهمنيثبئولمالنمط6!

دروس.منهناالقائمةالدولاتيهالتنميةحصيلةأضافئةعئافضلأ

ففينفسها.بالدرجةالجميغيستوعبهلمالدرسهذاأن!فمذولا

عليالإبتاءفيمصملحةلهانافذةقوىهناكلاتزالالمممورئةالسلطة

ترميفهيلذاالتجديد،مخاطزوتخافالعادةأسيرةهيأو،القديم

النخبةهذهوستظلالنثة"بسوءوالديموقراطئةالإصلاحدعاة

أوساطبعضتطزفومنالإصلاحقوىتردهدمنقوتهاتستمذ

ئرافيئوالبعثالسلطةفيأخرىنخبةهناكولكنالآخر.الرأي

مننوعأوتريدبالآخر،وتعترفالإصلاحئة،الرئيستوخهات

عمليةتقذتمولعنالاستقرار،دوامشريطةالفعلئةالسياسيهالتعذدثة

محاذيرما.يزيلانالمعايىض،للرأيالمتوازنوالسلود،الإصلاح

تزاللافحسبققةسوىمنهاتبتئفلمالسلطةخارجالنخبةأفا

الوانهابجميعالقفةهذه.نفسهاعن"الطلائعئة"أوهامهاعلى

بمنطقالسياسةإلىتثظرلاتزالالإسلاميئ(،القومي،)الماركسي

حوابىإطايىفيالمتبادلةللتسوياتكمجاللا،والغلبةالصراع

)وهيللاخطاءنقدأيثيرمفاأكثزالملموسةالحلوكيطرحمسؤولي

طيفهاالوانوبكل،الشعبمنالأساسئةالحةوأفا(.كثيرة

فيالتفكيرمجوذتطيقفلا،وقواهاوأحزابهاالثقافي-السياسي

معهتعاملىوبدأثتجئبها،سبيلعلىإلأالثمانينتات،"محنة

عنالسلسوبالتعبيربها،المعترفالمتعذدةالمصالحبلغةالسياسة

نأتعيوبدأثوبالتدزج،،الممكنةوبالتسويات،الجماعاتمصالح

صرو!39
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لاالديموقراطيةنصرالانتقالعمليةتسف!أنهيالأحزابوظيفة

عنها.وصورةالتعذدتةنحوحسرأتكونوأنعليها،عبئأتكونأن

سيؤثزوواقعيأفيهنيأالديموقراطئةعنالمثقفانقطاعأنشكلا

غفمتالتجربةولكن.لهاواخلاصهوممارستهفهمهطريقةفي

بالآخر:الاعترافمناخإلىتنتقلكيفالنخبةمنالرئيسيةالحة

والديموقراطئة؟الشورىمفهومبينيزاوجبدأالإسلاميفالمثقف

الناصرتةللتجربةمراجعتهخلالىمن-ترصئلالقوميوالمثقف

إلى-التقذمئةالدولةفيالتنميةووللىالأخرىالقومئةرللتجارب

التيالتاريخئةالسياقاتفيفغالأأجؤالديموقراطئةاعتبار

بمصيروالتعلقالتحرر،مهامالمستقفة،)التنميةتقئدماولاتحيطها

اهتزثالذينالشيوعيينالمثقفينبعضأماالعربئة(.الجماعة

الليبراللةإلىانتقلوافقدالشيوعيهالتجريةانهيارأمامقناعئهم

،العقيدةمرتبةإلىالأخيرةحو"واأنبعدبالعلمانوتة،وقزجرها

تغيرلم"التقذمئة"الدولةأنفييكمنالأزمةمصدرانفرأوا

تلكاحتكرئهمايكمهلمالمجتمعوكأنوتعلمنه...الاجتماعيالوعي

وضميزهوعيهاحتكازهايطوكحتى،وحريمهثروتهمنالدولة

الديموقراطئةعلىالاشتراكئةيشترطرنكانراانوبعدرعققه!

الديموقراطئةعلىالعلمانيةيشترمنالآنصاروا،والوحدة

علىيشترطرنلاالذينالآخرينللعلمانئينالائهاتمويكيلون

إطارفيمعهمالعيشيستطيعوالكيعلمانيينيكونواأنالآخرين

ئضكن""المواطنةمفهومأنأيضأيدركونلاوهم.الممكنةالتعذدئة

ذإءسطحيأللديموقراطئةإخلاصئهمفبقي.مركبةهرياقييحتملىأن

"مستبذافيمعالوقو!يفضكرنالكبرىالخياراتلحظةفي

.الاقتراعصندونرفعهعلمانئغيرجمهوبىعلىمستنير"

.3-2ص00،02أيلول،95العددالديموقراطئ،الموقف-ا

00.02الثانيتشرين61،العددالديموقراطئ،الموقف-2

1002-49!هص!ء4

يذمجالذيالليبرالئالمثقصبثقؤيمئعدأنيمكنالمناخهذاوفي

بالدولةاكتراثدون،للعولمةالأميركئةبالصيغةالجديدةالليبراللة

القوميه.والمسمائل

المثقفةالنخبةمنالأساسيالجسمأداءكان،الأحوالكلرفي

افتتحهاالتيالتطوراتتجاهإيجابتأالأهليئرالمجتمعوالسياسئة

السياسئةالقوىتعاطتولقد.عامارتياخوصاختهاالقشمخطافي

قوىوحتىالإسلاميالتيارمنوايجابئة،بانفتاحالمعارضة

الحياةفيتتلخصمتماثلؤبمطالبتلكمواققهموأرفقوا"التجفع،"

،وهناكهناناشزةفردئةمواقففبعدالديموقراطئة.السشورئة

معإيجابيأوتعاطىأمزهالديموقرافى"الوطني"التجفغخزنم

فنقلالتدزجيثأسلوبهاومعبلالإصلاحئة،الرنيستولجهات

،الإصلاحفيالرغبةإلى:تشيرالتيالفشمخطابمنمقاطغ

الآخر،الرأيوقبولي،الزعامةعقليةعلىالدولةعقليةوترجيح

خطاقيإيجابيأالتجثعوقؤتم.)1(ناظمأمبدأالديموقراطئةوارساء

عنحديثه"ولاسئما،القاهرةفيالعرقيالققةمؤتمرفيالرنيس

القؤة"مصدربأنالتجفعوذكرالأقرياء."سلامأوالقؤة،سلام

تشرزوفي.")2(دورهلإعطائه،الشعبإلىالعودةهوالحقيقي

أشه:إلىالتجفعأشارالماضيالأول

منالثقيلةالتركةهذهتخطيبالإمكانأئهنتصورالأالبديهئ"من

التدزجفمسا"لة؟السريعالتجاوزبإمكانئةأو،واحدةدفعةالأزمات

عنوبعيدأالجزئيه،بالإصلاحاتالتفكيرأنإلأ...مفهومةمسا"لة

الحقيقيالجوهرعنالتمويهمننوعهو،السياسيالإصلاح

إعادةيتطفبالسياسئةالحياةتجديدإن...المتراكمةللأزمات

لعلاقةناظمكمبد!الديموقراطثةلىارساء،القانونلسيادةالاعتبار
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ونؤهنا...المختلفةالسياستةالقوىبينوللعلاقة،بالمجتمعالسلطة

تقودأنفيرغبتهاعنعبرثالسلطةأوساطبعضأنإلى

رإلىالسورئةالسياسئةالحياةتجديدإلىالجاريةالمعالجاث

.")1(حقيقئةسياسئةتعادئة

الشيرعيكأالعمل"حزبعناصرعندمتباينةمواقصوظهرث

"التجفعاتجاهاتمعاتسقثغالبئتهافيولكئها،المفككة

الصادرة،الآنجريدتهممنالأولالعددمواقصبدثلذا."الوطني

مزابختغكسمفاأكثزالماضيمرارةتعكسوكأئها،الخارجفي

السياسيالطيفأطرافكأأجمعثولقد.الداخلعناصر

للتغيير.السلميالنهجعلىالاعتمادعلىوالثقافيالاجتماعيئ

المدنئالمجتمعحولصاخبحوار

إليهمانضئمالذين،اليساريينالمثقفينبعمنتداعىالمناخهذافي

أصدقاء"جمعيةتأسيسإلىو!عواسيف،رياضالمستقلالنانمب

خطابمنبمقطععنونوهاوثيقةوصاغوا،"المدنيالمجتمع

بمؤشساتهالمدنيئالمجتمعإحياءمطلمتوضفنوهاالرثيس،

بلغؤ،المعتقلينعنوالإفراحالعافة،الحرئات!اطلاقي،وأحزابه

وذلكالتشهير،لغةوتتجئدثالتحليلتعتمدتصائحئؤمتوارنة

المثقفينبيانوغكنمن.عليهاالإجماغيمكنتوافقئةلمطالببطرحها

ولكئه-نفسها،العامةالمطالبعلىنفسهاالتوافقتةالروخ99اد

العلئ.إلىالعامةالمطالبوآ!ثثتزالصمتعادةكنشز-توازنهعلى

الذيالأمر،""المعتادةالإجزاءاتتأخذلمالسلطةفإنوبالمقابل

هذاوفيالسياسئة.الأوساطفيوالارتياحالحواردانرةوشع

.8-7ص00،02الأولتشرين06،العددالديموقراطئ،الموقف-1

.16/1/1002السفير،جريدة-2

.002ء1/1.،الحياة،السورفيالإعلاموزيرتصريح-3

واثسنأسىءاثثدأفننجدلأ:اثسكورفيهـاكلإصهح!ع

ديبأجتهأفإرزى!(ثؤثيمةلمحقهقئههعداأثنضربصوف

وحدابوينةنمكرعسمسانويةعك!س!وجسههأثنطسري!ه

هاعكستأكترهفأإثيةتتوجهأث!فياكجتمع4!حو

اثسياسياثثقافياثطي!جدأغ3يريؤ

فيالسورئة،بالسياسةالعليئموهوسيل،باتريكيذكرالصدد

إليهأتىعندماالرئيسأن،لندنفيالملكيالمعهدفيلهمح!اضرقي

بل،حقكم،ميئجوائه:كانالملاثمالفعلرذلمعرفةالأجهزةممئقو

."الظاهرةئوقفوالاولكنتراقبوا"أن،واجبكمميئ

الرسصئة،الجرائدصفحاتعلىثرفينقاشبعدهاوجرى

فالرحت7691،عاممنذتشهدهلم،الثورةجريدةوبالأخمن

حولتساؤلاتمنيثيرهوما"المدني"المجتمعبدلالةكهاالمسائل

وعلاقتهوالاجتماعئةالسياسئةالحياةفيوأثر؟بالدولةعلاقته

(يلولمنوبدءأذلك،أثناءوفي.مؤسسيأالديموقراطئةبتوطيد

النائبمنتدىأبرزهاوكانالمنزلئة،المنتدياثانتشرت00،02

افئتحالذيالثالثالمنتدىومو،"الأتاسيجمالو*منتدىسيف

الافتتاحيةندوتهفيفحضربشئار،الرئيسعهدفيدمشقفي

حزبمنمثقفونالنقاشفيوشارك،المثقفينمنكبيزحشذ

والحوارالأفكارلتداولمنابزالمنتدياتتلكوصارت.)2(البعث

الجاري.الإصلاخيثيرهاقضاياحرل

حدثئن!ثنهذناالحاليالعاممنالأولالشهرنهايةفيلكن

فيالصحصتناقلتفقد.السلطةمنساخطةفعلإردوذأعقتئهما

منالأساسئة"،الوثيقةيسفىماصدورأخباز11/1/1003

أعلنوبعدهاالمدنيئ.المجتمعللجانالتسيسئةالهيئةأعضاء

جديدسي!اسيئحزبتا!ليفعن1/2/1002في"!سيفالنائب

الفعلردوذبعدهاتداعت،"الاجتماعيالسثفم"حركةباسم

مفهومأنإلىبالإشارةالإعلأمو!يزبدأهاللسلطةالإعلامئة

لأعضاءاجتماعاتتتالتثم.)3(أميركثةماركةالمدنيالمجتمع

!!هص!!!



ممه!؟
!لأ!خ؟؟كعيئ،!-،،+31حئي!خم!!؟د،ء،كةض،لم

إ!ط!!ك!!حح!حكشلأ!4؟كعئهورس!س!س!؟!!كا!!جمك!!
مم!،"*؟!ص!ئم!ح!-

الاجتماعئة،الأوساطمعالتقذمئةالوطنئةوالجبهةالقطرئةالقيادة

لاوقد."المدني"المجتمعجماعةخطابخطورةمنالتحذيزهدفها

منجملةذلك!ثار.عمليأالمذتدياتتلكإغلاقيإلىكفهذلك

السياسبئللإصلاحنكسةبمثابةالأحزكانإذاماحولالتساولات

اللاحقوسلوكهامواقغهاالأطرافكللتتأملوقفةمجزدأم

الحزبيص؟سيفوبرنامج،الوثيقةعنوماذا؟الملائم

يتلاقىأنيمكنمطالبمن""الوثيقةتضمفتثهعفاالنظربصرف

عك!ممثوتسديغاتهاالنظرئةالوثيقةديباجةفإنحولها،منالجميغ

أكثز،إليهتتوخهالذيالمجتمعحولوحداثوثةعلمانوئيمانظووجهة

لمؤشساتهالسياسي-الثقافيالطيفجماغيريدهماعكسثمما

نأأرادقنكلفما.ومسؤغاتوأغراضرظائفمنالمجتمعثة

وأتربوئة،أوثقافئة،أو)صحئة،المدنعللمجتمعهيئةيؤ!مئمبى

العلمانئةللديباجةالنظرئةالتسويغاتتلكيتفبلسياسئة(أونقابثة،

الهيئةأعضاءداموما،فيلكعنوفضلأ.يحتاجهاأوالحداثوية

منبدأتالإصلاحعمليةأنحقيقةمنينطلقونالفسيسئة

تتناسبلاالتيالتشهيرئةالساخطةالفغةهذهفلماذاالرناسة،)1(

يجبالمجديالسياسيالعملمجالففي؟الحفةالحوارئةواللغة

التواصل،جسوبخلقعبرالجدوىمع""الحقيتواصلأن

ديباجةفيسيفالنائبوصفكما.إجماعخلتيوامكانية

،"والدياناتالأعراق"متعذذبأئهالسور!ك!الشعد-الحزبيئبرنامجه

هويةأنوالحال"الثقافيةالتنؤعمن"بلوحة*فسيفسائئؤوشئهه

عربالسورئينمن09%فدهاسلامئةةعربئةالسورفيالشعب

لاالتيالمقذمةهذهفلماذا.مسلمون8%وه(،ومسيحيون)مسلمون

سياسئأ؟تفيدولاالواقغتعكس

.14/1/1002،الحياةكيلو،ميشيلىتصريحات-1

335.صمذكور،مصدر،بيرتسفولكس-2

1002-حلاكأء694

المدنئالمجتمعهيئاتإحياءنحو

الحياةممارسةحقللمواطننظرئأالسورفيالدستورأجاز

84المادةوأعطت26(.)المادةرالاجتماعثةوالاقتصادتةالسياسئة

والمهنئةالنقابئةالجماهيرئة،التنظيماتتشكيلفيالحق

موطفةالمنالماتتلكتكونأن94المادةفييشترطلكئه.والتعاونئة

العوانقذلكإلىأضونرحمايته.الاشتراكيالمجتمعبناءلصالح

الأجهزةوتدخلات،""الترخيصعلىالحصولأمامؤضعثالتي

نأبعدالمدنيئالمجتمعهيئاتضمورإلىأذىن!لكوكلالأمئية.

مضالحعنالتعببرمجاذعليهاوضئئقاستقلاليه،أيهمنخزكل:

وخصوصيد!ا.المهنتةجماعاتها

يزحنرالسوركطالمجتمغبقيالتضييقهذامنالزغمعلىلكن

الغر!فيهابماواجتماعئة،وتربوتةصحئةتضامنئة:بأشكال

نسبئةوبحرئةماليئباستقلالامتازثالتيوالصناعئةالتجارثة

ممثفئالعائمللقطاعيكونأنعلى!ادارتها،مجالسهااختيارفي

اكثزالتضييقتثمالثمانينئاتمرحلةبعدأئهوالملاخظ.فيهاواحذ

المحاميننقاباثخسرثفلقد."المدنتة"الهيناتنشاطاتعلى

بعدكبيرحذإلىاستقلالئتهاوالأطباءوالصيادلةوالمهندسين

انحسازبعدهاوجرىالثمانينئات،بدايةفيالسياسيموقفها

الجمعئاتمجموععدذبات0991سنةففيالمدنئة:للجمعيات

أنحاءفي405يتجاوزلاوالخيرتةوالدينئةوالثقافئةالقانونئة

08910)2(عامعليهكانتعفاجمعئة015بأقلأفيسوريا،

غاتجتفقد.الجمعثاتتلكمعالسلطةتعاملفيتحولأنجدأئناإلأ

نقابةوعنالعربالكتابائحادانتخاباتعنالحزبئةالقائمة



الكيلانيالدينشمس!

"العادئات"جمعيةمئلالجمعياتبعضنوشمهدث.الفغانين

عندنفصتهالأمزسنجدالمستقبلفيولعفنالممتنيها.حرةانتخهاباقي

وبعدها.والمهندسين،والمحامينالأطباء،كنقابات،المهنئةالنقابات

شتىفيتأثيراتهامعوتتفاعلالديموقراطثةالدورةتنتقلأنيمكن

العضاليةالنقاباتفيهابماوالملدنئة،الأهلثةوالجمعياتالنقابات

هيئاتمنقائمهوماتفعيليإلىيحتاجهنافالأمروغيرها.

حديدقانويؤاستحداثالمفترضمنذلكوبموازاةومؤشسات.

ومما.وسياسثةوثقافئةتضامنئةهيئاتبتشكيليشمحللجمعث!ات

الجديدةالهيئاتتشكيلفيالراغبونئذركأنال!خطوةهذهيسه!

مكمرعنحسزهيبل،الدولةضذأساسأموخهةليستأئها

علىالمقابلوفي.وقوعهافورلأخطائهاومراقيثأحيانأ،لوظائفها

هيبلالدولةئضئعفلاالهيئاتتلكأنتمثئعرأنالحاكمةالنخبة

الدولة.مناكفةالأساص!ثةوظائفهامنليسإذلها،قوةعنصز

مأسسةإلىتحتاجالديموقراطئةإلىالانتقالعمليةأنشكولا

الفوضى.علىيساعدالمجتمعتذريرلأنالسياسئين،الفاعلين

التسوياتتالبلعلنئةوتجالعاتأحزاببروزإلىالأمرويحتاج

السلميالأسلوقيوتعتمدالحوار،لغةوتتخذ،الوسطىوالحلوك

علىيساعدالحزبئةالمؤشساتتلكبروزإنللتغيير.الديموقراطيئ

المفيدمنفكم.لهاالملائمةالضوابم!ويعطيالديموقراطئةترشيد

ولعل.حقيقئةحزبئةتجثعاتفيالآخرالرأيحركةتتمأسسأن

الرأيدوزليلعبملاعمةالقوىأكثر"الديموقراطيالوطنيئ"التجغع

ضرورةهناكأنكما.المواقفمتواريبديموقراطيكقطبالآخر

الصناعيالقطاغخامنبشبميمتلليبراليلحزبنواؤلظهور

السياسئة.الفعبةأطرافأحذليكون،المجتمعمنوالليبراليئ

المنتدياتعلىللتضييقالمئخذةالأخيرةالإجراءاتمنالرلمخمعلى

السياسيالإصلاحعمليةأنإلىتشيرالدلائلكلفإنوالتجالعات

وإثسياممثيم.أثثقافيئجددالسورفي؟أكمصدلاح"

إليتحتأجأثدثيصوكرأطيةإثىاك!لنتتهأثبمحكمنيلأإثت

المسهنثسورلارز!قنبلىعلننتهورك!جد!عأررأحسزارربروفى

وقعتمد(كحوأوثغة!لئخمداثو!هضشواثحلؤر

ثلتغييواثذليهوقراطيئاثثسنديأمم!سلوقي

حالبأيئقمثمكللاوالتضمييقالأخيرةالانحسارفعملئة.مستمزة

الجميغتساعدقد"وقفا"هيمابقدر،الإصلاحلعملية"نكسة"

دقهالجميغيعيولهـكيللصوار،أدائهموطريقيمامواقفهمترتيبعلى

علىمسعاعدأعاملأيكونراوأتوتعقيذها،"الانتقال"مرحلة

!ريقها.فيعثبةلاانفتاحها

الجميعفعلىللتحولى،كبرىتاريخئةفرصةالآنتواجهسورياإن

عواهلىوهناك.انتكاسةأئةوتجئبالتحو!هذاعلىيخرصأن

الافتقالىلعملئ!ةمواتيةسياسئةببيئةالتحو!هذاتحيطكثيرة

النخبوجعيعالسلطةوقوثوأهفها:،هزاتدرنمنالديموقراطي

الق!واسممنكئيرعندالأهليوالمجتمعوالفكريهالسياسئة

ضئقة.الأطرافتلكبينالمسافاتتجعلالتيالموخدةالمشتركة

الوحدةيعرخىماكذتجئمبالجميغالئمانينئاتمحنةعلفثلقد

الصراعمواجهةفيواحدةوقفةيقفوالجميغللخطر،الوطنئة

كعمتيالعراقعلىالانفتاخيؤيذوالجميغ،الإسرائيلي-العرفي

تجعلهابطريقةلبنانمعالعلاقةترتيدتيذعموالجميغ،استراتيجي

علىالجميعيئفقكماجازئن.عربيثينلبلذئنبهئحتذىنموذجأ

التولجهوعلىحاليأ،سو!ياإليهوصلثالذيالموقععلىالحفاظ

بأنيشمحفغالعرفيتجثعإلىللوصولالعرقيالبيتترتيبإلى

العالم.هذافيرأشلنايكون

الكيلانيالدينشمس

فيأكحؤبيم!3ال!م!ث!أسعديةأئمف!نحي!رحفدممغيىلسهت!رترصيي،كث!ورقيعس!ضبى

ك!ثم!دئمهفىا!لأوأزكستى!كتعض،ور-أنرشض(كنهنحجبهأخس!اررللد؟الورش!يى(فىضكؤ

"!3يئ.سميوفكئونغدالربيت!:الجماكهكصير!اكلصيو.الظويخ

79ص!ب



المدنيئالمجتمحووهاناتالسوريؤقاثثقفوبئ

زيادةجودترضوان8

المدنئالمجتمعلمفهومالدطيةالتحوكلأت

السياسئةالساحةفيالمدنع""المجتمعمفهومطرخارتبط

ا!اديميئحقلهمننقلئطتاريخئؤبلحظؤالسورئةوالثقافئة

يكونلنولذلكوالإيديولوجي.السياسيئالصراعفيوأدغمته

التاريخئةلحظتهضوءفيالمدنيئالمجتمعبمفهومنقفأنمجديأ

ذلكلأن،الأولى"صفائه"لحظةإلىالعودةمنهلنطلبالراهنة

سنشيرأئناإلأ.معأوالتاريختةالمعرفئةالاستحالةخانةفييذخل

شتكشفوالتيالمفهوئم،هذالهاحتضتغالتيالد!ئةالتحو!تإلى

السورئين.المثقفينخطابفيمنهاطبقاتحضورعنلنا

مفهومرحممنو"لدقدالمدنيالمجتمعمفهومإنالقولىالممكنمن

بهيعنيكانفهوبزالتنوير.فلاسفةبلورهكماالاجتماعيالعقد

طريقعنسياستأالمنالتمالمجتمغعشرالسابعالقرنمنتصففي

عشرالثامنالقرنفيروسئوأماالتعاقد.علىالقائمةالدولة

فيهايتماهىعافؤإرادةتشكيلعلىالقادزالمجتمغفاعتبره

في"مقالفرجسونأدمدراسةوستاكي.)1(والمحكومونالحاكمون

السياستة،السلطةتمركزحولأسلالةلتالرحالمدنيئ"المجتمعتاريخ

دونللحؤولالأحسنالنسقهيالجمعئاتئةالحركةأنولتعتبر

المجتمعمفهومأننلحظوهكذا.)2(السياسئالاستبدادمخاطر

وحتىالنهضةزمنضمن،الغربيالفكرفياسئعملقدالمدنيئ

حالةتجاوزثالتيالمجتمعاتعلىللدلالةعشر،الثامنالقرن

وأفرزالأفرادبينوخداجتماعيئعقدكلعلىوتأسس!ثالطبيعة

المجتمغيضئموهوسياستأ،المنالئمالمجتمغ،لذلكوفقأإئه،.الدولة

ثنائئةميالمدنيوالمجتمعالدولةفثنائئةثئمومن.)3(معأوالدولة

وتعاليأحضورأالمركزثةالدولةسؤاليشثهدولمالحضور،متأخرة

يعد.فيماهيغلمعإلأ

الواقغوالأخلاقيالاجتماعئالحئزهيغللدىالمدنيئالمجتصغمثق

بعديتتمالمدنيئالمجتمعتشكيلأنيعنيوهذا،والدولةالعائلةبين

وأللحريةشرطأالمدنيالمجتمغهيغليجعللموبذلك.الدولةبناء

مجتمغهوإليهبالنسبةالمدنيالمجتمعإنبللها،طبيعئأإطارأ

الدائمةالمراقبةالىمستمزةحاجةفيلهذاوهو،والأنانيةالحاجة

معبالدولةالمدنيالمجتمععلاقةتصبحوبذلك.الدولةطرفمن

الآخر،للطرفمكوتيمركبإلىطرفئهامنكليتحو!علاقةهيغل

المدنيالمجتمعتأسيسفيللدولةالمركزكبالدوراعتبارمع

.)4(وتركيبه

المؤشسة)فلسطين:العرفيالوطنفيالديموقراطئالتحو!تعئرإشكالئاتكتابضمن،"المدنيالمجتمعوفكر"واقع،بشارةعزميد.-1

193.ص7991(،،1!طالديموقراطئة،لدراسةالفلسطينيه

،عيبالمؤشسة)قبرصةالمدنئالمجتمعوقضاياغرامشيكتابضمنالحزبئة،"التعذدئةنحووالتحو،المل!نيالمجتمع"مفهومالزغل،القالرعبد-2

1991(.،1ط

03.ص02(،00،العربيهالوحدةدراساتمركز)بيروت:العرفيالوطنفياورنئالمجتمعمستقبل،الصبيحيشكرأحمدد.-3

.45ص8991(،،العربيهالوحدةلراساتمركز)بيروت:العربئالمدنيئللمجتمعإشارةمعنقدئةدراسة-المدنئالمجتمع،بشارةعزميد.-4

التجئيات-التطور-النشأةالمدنئ،المجتمعمفهومإشكالئة،حلاوةأبوكريممراجعةئفكنالمدنيئللمجتمعالمفاهيميئالتأريغحولوللمزيد

ا!لجتمع،المدينيوتوفيق5991(ث،الصداقةدار)حلب:واشكالئةمفهومأالمدنئالمجتمع،باروتجمالومحمد8991(؟،الأهاليدار)دمشقة

7991(.،العربالكتابائحاد)دمشق:العرفيالوطنفيالسياسيةوال!ولةالمدنئ

1002-ص!كأء894



الواقعيئالأساشباعتبارهالمدنيالمجتمعإلىتطزفقدماركسأما

مرحلةفيللافرادالمادئةالعلاقاتمجموعةفيرشخصه،للدولة

عندالمدنيالمجتمعإن.الإنتاجقوىتطورمراحلمنمحذدة

الحياةكليشكلوهوالطبقيئ،الصراعمجالهوماركس

السياسيئالمستوىماركسويحئت!.الدولةنمفموقبلالاجتماعئة

يتطابقوبذلكالاقتصادثة.العلاقاتتطورمستوىبوصفه()الدولة

وبشرطالتحتتةالبنيةمعالعريضةالمعالمفيعندهالمدنيئالم!جتمغ

.)1(السياسثةوالمؤشساتالإيديولوجياالفوقثة:البنيةمستويي

"المجتمعمفهوئملهخضتغالذيالأولالدلاليالتحو،يكونوهكذا

وفقأصياغتهأعادااللذئن،وماركسهيغليدعلىجاءقد"المدني

تحقيقفرضالذيالطبقيللصراعفضا"واعتبراهبالدولةلعلاقته

إلىالنظزيجذدأنفحاولغرامشيوجاء.الاقتصاديهالحتمئة

المجتمعاعتباررفضعندمانفشه،الماركسيالحقلضمنالمفهوم

للتنافسحقلأواعتبر8الاقتصادفيللتنافسفضاءالمدنيئ

إلىبدورهاتنقسمالتيالفوقيئة،البنيةمنجزءأأفي،الإيديولوجي

طريقعنالهيمنةالأولوظيفةسياسيئ،ومجتمعمدنيئمجتمع

السيطرةهي()الدولةالثانيووظيفةوالإيديولوجيا،الث!قافة

المسئقةالأطرمنغرامشيتحررمنالزغمعلىولكن.واجمراه

يتعفقمافيلهماوفئأبقيفإئهوهاركس،هيغلفرضهاالتي

المركبة.جدلئتهماضوفيبالدولةالمدنيئالمجتمعبعلاقة

مفهوئملهخضتغالذيالثانيالدلاليئالتحو،إنالقولىيمكن

الشهيرمؤئفهفيدوتوكفيلألكسييدعلىسيكونالمدنيالمجتمع

منللمجتمعبذلاأئهافترضفقد.أميركافيالديموقراطية

.22صمذكور،مصدر،الصبيحيشكرأحمد-د-1

للمجتمعإشارةمعنقديةدراسة-المدنيالمجتمع،بشارةعزميد.-2

وأثسئيأسيءا"لنثمأفيئجد"لث:اثسورفيهـالإصهلاع

مجموعةسوىليستالفاحصةالعينوهذهومستققة،فاحصةعين

التنظيمعلىالقائمةاليقظةالدائمةالمدنثةالجمعياتمنمتعذدة

يعدلم.الديموقراطئةالجمهورئةباستمرابىتذعموالتيالذاتع،

إلىالحاجةتنفيديموقراطئةدولةبيندوتوكفيللدىإذأالخيار

الحاجةينفيديموقراطيئمجتمعوبينتمتفه،لأئهامدفيمجتمع

الموضوغأصبحبل.شؤونهإدارةعلىقادرلأئهالدولةإلى

معوتتوازناتهفىالوقتفيقتعايشديموقراطئةدولةموضوغ

بديلليسالمدنيالمجتمعإنمعأ"ويكفلهايحذهامدنيمجتمح

تمكنوهكذا.)2(استبدادي!هاضذأمابصيمامبلالديموقراطئة

عنتوازنهاإلىالمدنيئوالمجتمعالدولةثنائئةإعادةمندوتوكوثيل

الآخرالطرفتعزيزفيمنهمالثئالمتبادلةالأدوارتاكيدطريق

.وجودهوتاكيد

دوتوكاليلبعدسيغيبالمدنيئ""المجتمعهفهومأنمنالزغموعلى

التياراتلحسابوذلك،طويلةلعقودالسياسيئالفكرعن

الحديثالمدنيالمجتمعأننعتبرفإئنا،المتصاعدةالإيدجولوجثة

أشسهاالتيالأفكاررحممننشأإئماالليبراليبمنظوره

المفهوملهذاالنظرك!الإطارأنذلك.الفرنسيالمثقصهذاورشخها

ضرورةأهالها:الرئيسةالسماتمنبمجموعةالآنمحكومأأصبح

المواطنةوتاع!يذ،المجتمعومؤسش!اتالدولةمؤسئساتبينالفصل

وآلياتالدولةعملآلياتبينالفصلوترسيغ،بذاتهقائمككيان

سياسئةبأنشطةللقياممئسعحئزوتحقيقالاقتصاد،عمل

الاجتماعئةالشرائحلمختلفوبيئثةوثقافئةواجتماعئةواقتصادئة

سلطتها.وممارسةالدولةتدخلعنبعيدأ

.46صمذكور،مصدر،العرفيلمدنئ
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المقاويمالمدنئالمجتمعالىالفاعلالمدنئالم!جتمعمن

عليهفزخنالمتعئنالتاريخيبشرطهالمدنيالمجتمعمفهومارتباطإن

صرحلةفنضأث.القاثمالسياسيالظرفمعجدلئةعلاقةفيالدخرز

هابرمازكانفإذا.بالمجتمعالدولةبعلافةيتعفقمافيبالتكئفاضبة

"الحئزمفهومخلالمنالمدنيئالمجتمعمفهومتطويرعلىعملفد

ينطمهاالتيرالمؤشساتالروابطوجودمنذلكيعنيهوما،3العائم

ديموقراطئةدولةخلالمنتمذلكفإنالحز،وقتهمفيالمواطنرن

النقاباتخلالرمن،المتسعحرئتهاهاممتىطريقصثن-ساعدث

علىالحفاظوجمعيات،السلاموحركاتالنسوئة،والحركات،المهنئة

بل،الدولةمعمتصالحمدنيمجتمعمفهومبلورةعلى-البيئة

منهيطرفكلقؤةأنعلىتقومجديدةجدلئةعلاقةولتتأسس

صيغتهفيالمدنيئالمجتمعمفهوئميعودوبذلكالآخر.الطرفقوة

إلىيئظروالمالذينالتنوير،فلاسفةمعالأولمفهومهإلىالحالية

رأوادىائما،بالدولةالمتمازمةعلاقتهوفقحصرأالمدنيالمجتمععلاقة

فيوأفعلاكبردوبىإنجازللطرقئنتضثمنمتوازنةعلاقةتحقيق

والاقتصادثة.والاجتماعثةالسياسئةالمجالات

يتهيألمديموقراطئةدولةلوجودالمتحفقالتاريخيالظرفأنغير

السوثيتيالاتحادمنظومةدولفيوبالأخمن،الثالثالعالمدولفي

لوظيفتهتكييفبعمليةيقومنفشهالمجتمغجعلماوهذا.السابقة

احتكارهاومنعالدولةمقاومةطريقعنفاعلئتهيمارسلكي،ودوره

المقاويم."المدنيئ"المجتمعمفهوئمنشأولذلكالمستمز.

فييتعفمأن)قبلالبولندفيبالسياقحصرئأالمفهوئممذاارتبط

البولندئة""التضامنحركةضمنوذلكالشرقيئ(الأوروفيالمجال

التبشيرعلىوعملث،والحزبالدولةوحدانئةعلىتمرذتالتي

الإصسلاحفيأساشهيكنلمالدولةهذهفيجديداخربخيابى

الاجتماعنالتحر!في!ائماالعسكرفيالانقلابفيولاالحزبيئ

بعضندعامارهذا.)1(الدولةعنالمجتمعتميزعلىالقائمالمدنئ

للظرفوفقأالمدنيللمجتمعمفهوتئنبينالتثييزإلىالباحثين

التأثيراتئثرزأو3مالنئأمجتمعأهناكاناعتبرواإذالتاريخئة

إدارةلصالحجمعياتإلىالانضصاممنتثبعالتيالإيجابئة

مدنتأومجتمعأديموقراطئأ،الخكئميكونعندماالحكمشؤون

.)2(للدولةموايئلةكقوءالمدنئةالتجفعاتأهمئةعلىيؤكدثانيأ

حذإلىموفقأيبدوالمدنئالمجتمعمننوغثيئبينالتمييزأنوالحق

السياسيوالسياقالتاريخيئالظر!يفحظأئهولاسئماكبير،

بين!ماالتفريقأنإلأ.كامجتمعبهايمزالتيالاجتماعيوالمق

الثانيأنحينفيالأصليلمفهومهفخلصالأولأنأساسعلى

هذالأنوذلك.معرفتأفخديأيبدولاالمفهومهذاعلىمتمزكل

كما،والثانيالأولبينالضمنيالتفاضلمننوعأيحملالتفريق

وفقلتترفىمسئقةمراحلوفقتتطورتاريخئةتجربةيشترطأئه

.المجتمعاتسوسيولوجيات!حليليرفضهماومذا"مرسومخط

فيالمدنيالمجتمعأنأساسعلىبينهماالتحليلهذافرقولذلك

منالتخفصنزعةلديهتتأشسلامجتمعهوالديموقراطئةالدولة

ترسيخهاإلىيغمدمابقدبىسلطتها،منالتقليل!أوالدولة

فيالمدنيالمجتمعأنحينفيقوثه...منقوكهالأنوحمايتها

،العامالحئزعنمقحئىيكونماغالبأالشمولئةأوالقمعئةالدولة

ماوهذا؟وجودهوتاكيددورهتعزيزالمجتمعوظيفةتصبحولذلك

."المقاومالمدني"المجتمغعليهنطلقلأنيدفعنا

27.ص،نفسهالمرجع-ا
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زيادةجودترضوان!

الغائبواكتشافاررنيئوالمجتمعالمثقف

فيالمدنيئالمجتمعفيالمثقفينلىوزينحصرلا،غرامشيبحسب

الهيمنةتنظيمفيخاصأدورأيلعبونبلوظيفئة،أدوارأداء

لدىموطفينمنأكثرليسواإئهم:الدولةوسيطرةالاجتماعئة

الكتلةعلىالشرعيةإضفاءفيوخبراء،المسيطرةالجماعة

بالمثقف،"العض!وية"صفةلصقإلىدفعهماوهذا.الحاكمة

وفقأالمعرفةإنتاج!اعادهإنتاجبمسؤولئةذلكبعدالمثقصليضطلع

العضوك!المثقصعندهاوليصبحبها،يرتبطالتيالطبقةلتصورات

المرتبطالاجتماعئةالطبقةأوالجماعةعنالأيديولوجيالمعئز

أكثريصبحالعضوك!للمثقفغرامشيمفهومأنويبدو.)1(بها

وذلك،المقاومالمدنيالمجتمعضمئالمثقفرظيفةقرأناإذاتفسيرئة

!الطبقةمحلالاجتماعثة"الشريحةأو"الفئةمفهومإحلالبعد

رهانهوعنذاتهعنمعئرأالمثقفيصبحوعندها."المسيطرة

ينتميالتيالاجتماعئةالشريحةطموخيجسئدمابقدرالشخصيئ

يرتبطوبذلك.عائلئةأماجتماعئةأممهنتةأكانتسواءإليها،

نفسئههويكونأو،الاجتماعيالفعلعلىالمحقزبدورالمثقف

التيالوصائئةالعقلئةوتنتفيبورديو،بتعبيراجتماعثأفاعلأ

علاقةلتذشس،الفتراتمنفترةفيلمجتمعهالمثقفرؤيةخكقث

الطرفينكلامادامومجتمعهالمثقفبينبالاندماجئةتكونماأشبة

والإقصاء.والعزلةالتهميشدائرةإلىواجتماعتأسياسئأينتميان

المدنيئالمجتمعفيالمثقفدورفيالنظرلدىواضحةبذثالعلاقةهذه

أحادفيبحزبمحكومةدولةمنانتقلثالتيالبلدانمنعددفيالمقاوم

وأثسيأسئي،الثقافيئجدثثأ"لسوربمب:أثلإصهلاعء

صثديم!كاأجتماصكيئةشواثئحتتنمكفئثمتولن!ةبع!س!

حو4!أثذأ!ئراثسسجساوفبئئخوأ!د31عنسسور!أفيئ

أثنمق!نضثمناثهـتدجاثىفأنحصمر4أ!لدني؟لمجتمع

دولفيحدثكما،ودورهبالمجتمعتعترفدولةإلىشمولتةدولةأو

يغكسالتيتونسفيحدثوكمابولندا،وخاصةالشرقئة،أرروبا

سوويا.بهتمزالذيالتاريخيئبالظرفشبيهةسماتيالتاريضيظرفها

إزاحةمنذوتحديدأ،تونسفيعافأجدلأالمدنيالمجتمعمفهوئمأثار

السؤالإثارةطرحهمنالهدفوكان8791.نوفمبر7خلالبورقيبة

يستمذسياسيحزبإلىالتحو،الحاكمالحزبقبولمدىحول

لمؤشساتالمباشرالتدخ!من!،مناضليهتعبئةعلىالقدرةمنقوكه

حركةقدرةنفسهالوقتفيأثارأئهذلكإلىيضاف.)2(الدولة

عنوالتراخعالديموقراطثةاللعبةقواعدقبولعلىالإسلافيالاتجاه

المتعققالقانونولاسئماالجمهورك!،النظاممكاسبفيتشكيكها

المثقفينمنمجموعةالطرخهذاتبئىوقدالشخصئة.بالأحوال

اليساروأقصىاليسارمنواسعأقطاعأأنحينفيالمستقفين،

بالفلسمفةالمحملالمفهومهذااستعمازبدايةتجئبوالإسلامثين

نمن"المدني!المجتمعمصطلغبعدفيماوتصذرالغربئة.)3(الليبراللة

بما،السياسيهالحساسياتكلممثفرعليهوفعالذيالوطنيئالميثاق

العرائضبروزذلكبعدوبدأ.الإسلاميالاتجاهحركةممثلفيها

المدني،المجتمععندفاعأالمثقفونئمئدرهاالتيالسياسثةوالبيانات

منوعكسث،الدولةمؤشساتعناستقلالئتهفيالمجتمعحقوعن

للمثقفينبيانأولظهورمعولاسئماالسياسيئالمثقفينالتزاتمثم

مفهومتظهيرعلىتونسفيالنقابثةالحركةساعدتوقدالتون!سئين.

أثرالسياسئةللاحزابيكنلمحينفي،وترسيخهالمدنيئالمجتمع

دورألعبثبلالمدنيئالمجتمعحولالعاتمالنقاشأجواءإثارةفي

0.32صمذكورةمصدرالمدنيئ،المجتمعوقضاياغرامشيكتابضمن"المدنيةوالمجتمعوالدولة"المئقفون،فرحرمسيسنادية.د-1

.913صمذكرر،مصدرالزغل،القادوعبد-2

)عفان:إبراهيم!لدينسعدتحرير،والسلطةالمثقفون،العربيةالانتلجنسيا:كتابضمن،،تونسفيالمدنيئوالمجتمع"المثقفونكرو،محمدد.-3
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الجدلمنسياسيهثقافيهموجؤظهوزذلكوأعقب.بعدفيمامضئادأ

طرحهمطابقةومدى،المدنيالمجتمعمصطلححولالدائرالحاذ

الصحفيئالسجالمنعاصفةوأثارالغرقي،)1(لأصلهالتونسي

إلىوالسوسيولوجئينالاجتماععلماءمنالكليزدفعتوا!اديميئ

.)2(والمكانالزمانفيالاجتماعئةالمصطلحاتنقلمشكلةطرح

أئيرعفاالمدنيئالمجتمعحولسوريافيالداثرةالأجواءكثيرأتثعدلا

ولاسئماكبير،حذإلىمتوافقةالتاريخئةالفحظةوتبدو.تونسفي

مدىحولالأسئلةأثارالذيالأمرالأسد،حافظالرنيسوفاةبعد

المادة)بحسبوالمجتمعللدولةوالقائدالحاكمالبعثحزبموافقة

والتعذديةالمشاركةيفبلحزبإلىالتحو!علىالدستور(فيالثامنة

رهانهيالتيالديموقراطيهئحوالتحو،عمليةفيوتذخلالسياسيه

نوعيفارقوجودمع"...المدني"المجتمعمقولةطرحهمفيالمثقفين

سوريافيالنقابيهالحركةغيابفيتجفى،وتونسسورياحالتيبين

المثقفينحدودضمنالمفهومهذاوحصرالم!طيئ،المجتمعحراكعن

منسوريافيعديدةاجتماعيهفئاثأوشرائخثفلمومجالهم،

المدني.المجتمعحولالدائرالسجالفيالانخراط

المفهومهذابطرحوتتعفقوسوريا،تونسفيمثارةالأسئلةتبقى

إلىتحوقىولماذا6المخصوصةالتاريخئةالمرحلةهذهسياقفي

والنظرئةالسياسئةالرهاناتهيوما6سياسيصرأعموضوع

ذإ،اكتشفوهحتىلنقلىأوبه،تشئثواحتىالمثقفونبهاتعفقالتي

خانةفيوحاضرأالسياسيئالسجالدائرةضمنغائبأكان

ئطرحعفاتمامأمختلفمفهوميانحرافيوضمنالثقافيئ،الجدلى

المتعفقةالمفض!ةشعاراتهمالمثقفونيرفعلمولماذا؟الفترةهذهفي

مضمونهفيالمدنيئالمجتمغمادام،الإنسانوحقوقبالديموقراطئة

؟الرهاناتتلكحذعلىالديموقراطيالتحو!سؤالهوالرئيسي

الاندغامالىبالمجتمعالتشكيكمنالسورئون:المفقفون

بالدولة

تشخيصنالسورئييالسياسئينالمثقفينوعيفيتأشسقدلعفه

المجتمغيعيشهاالتيوالاجتماعيالسياسيئالإحباطلحالة

كانتالسورئةالسياسةأنفيالتشخيصهذاويتلخص.السورفي

هناكوكان،الحاكمالبعثحزفييقودون!تنفذينيدفيمتركزة

علىالسياسئةالشؤونفيالمشاركةعنومجتمعيشعبيئغيافي

عنبدورهالمجتمعقيامتفضيلأنالمثقفونرأىولذلكعقود،مدى

السياسئةوظائفهيمارسكيلهالضرورك!المجالفسحطريق

إليهوصلعضاالبديلهوسيكونوالاقتصالئةوالاجتماعئة

نفسهوعنالعالموعنالتاريخعنعزلةمنالسوركيماالمجتمغ

أصدرهاالتيالبياناتمنعدذالرويةهذهعنوعئر.أيضأ

وعكسوا،)3(المدنيالمجتمغأطروحةتبئواالذينالسورئبرنالمثقفون

يبدووه!ا.سورياعاشتهالذيللماضيتشخيمتهمخلالهامن

تبتياستدعىالذيهووالاجتماعيئالسياسيالواقعتشخيصأن

المجالإلىا!اديميحقلهامنبهاوجاءالمدنيئ،""المجتمعمقولة

المجتمعمفهومتوظيفأعادواقدالمثقفينأنويبدو.السياسيئ

يتطابقأئهرأواإذمسمبقأ،حذدناهالذيبالمعنىالمقاومالمدنيئ

حولىحاضرأالسؤاليبقىولكن.المستقبلئةرهاناتهممعتاريخئأ

يستدعيوماالسورئة.الثقافئةالتربةفيوتوطينيماالمصطلحتثيئة

63ص9791(،)تونس،أطروحاتالمدنئ،المجتمعمقولةحولكرو،محمد-1

145.صمذكور،مصدرالزضكل،القادرعبدانظر:-3

12/1/10.02الجمعة،الحياةفيالبياننصنأنظر."الألف"بوثيقةغرفالذي،"المدنيالمجتمعإحياء"لجانبيانولاسئما-3
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زيادةجودترضوان!

توظي!فينلحظهالذيالمفاهيميالاضطرافيهوويثيرهالسؤاك

الكثيزوتحميليما،المثقفيننصوصضمنإدراجهوفي،المفهومهذا

به.والملصقةالمرافقةالإيديولوجئةوالحمولاتالشحناتمن

الدولةئنجزأندونمنالمدنيالمجتمعتحققيرىلاتيزينيفطيب

فيمدنيئمجتمععلىالكلامالصعبمنأئهذلكمشروغها"الوطنئة

مشروعمأسسةفيتتجفىتاريخئةمقذماتدونالعرفيالوطن

أولثأمشروعأمازالتالعرقيالوطنفيالدولةأنحينفي،الدولة

الدستورئةالسيادةموقعإلىوتحوالهتبلورهإمكاناتعنيبحث

خزفئأيشتش!ختيزينيأنواضحأويبدو.)1(المجتمعفيوالقانونئة

المجتمعتشكيلأنيعتبرعندماالمدنيئ،للمجتمعالهيغليئالمفهوتم

الشرطمنالتحفقيستوفيلاأئهغير،الدولةبناءبعديتئمالمدنيئ

زمنهفيهيغلشخصهاالتيالبروسيةالدولةانوهوالتاريخية

الراهن.الزمنفينعيشهاكماالسورئةالدولةهيليست

المفاهيميئاللبسنأعاداليسارك!،موقعهوبحكم،تيزينيولكن

فيلهرفاقمعأيضأتفحظهماوهو.بالمفهومالمرتبطالإيديولوجي

خطوةيمئعدونوإئماالهيغلئةالدرجةعنديقفونلاأئهمإلأ،الموقع

فيتشهدلاأئنايرىالعظمجلالفصادق.)2(الماركسئةالسذةنحو

تنحصرإذ،أهليمجتمعهناكوإئمامدنئأمجتمعأالعربئةالدول

علاقاتفيالمدنيئالمجتمعفيالحاسمةوالعلاقاثالخصائمن

تراثك!س!الهثي،أثثمافيجذ!لتةأ؟لسو،فياثممثلاعء

سكلىقائ!أيب!!يوثوجيبمشروغ(ثذلنيأ!لجتم!لموبملى

صقيمئثسه!اثعئمساتم!تس!أرروثهلثثحف!ثسارزإثجسافي

صثلىأكقاكمة؟إثعملثه؟صلئاتاثهـأثثضلر!لأقخمثه

واك!جثمامحثىأثثنثثأسىتاثح!ر(ث

حقوقيه،تعاقديه،،طوعيةتكونأنإلىلذلكوفقأتميلوهي،المواطنة

العلاقذتعودالأهليئالمجتمعأنحيقفيومساواتئة...أفقئة

وفقأوهيعشائرئةكاأومذهبيهأودينئةعلاقاتإلىفيهالارتباطئة

يعودالعظيملكنوراثئة.)3(!ائمامدنئةطوعيةعلاقاتليستلنلك

كبيرحذإلىهو(وبجره)بعجرهبلادهفيالمدنيالمجتمعأنفيؤكد

العظمأعادوهكذا.)4(تحديدأوالتحديثئةالحديثةالدولةصنعمن

المجتمعغيابئافترضعندما،معكوسةبصيغةولكن،تيزينيمقولة

للمجتمعأنويةوجودوأن،الأهليالمجتمعوحضوزلديناالمدني

الدولةصنعمنهيوائماالداخليئلحراكهنتيجةتكنلمالمدنيئ

الدولةأنفيالهيغليهالطريقةعلىإشكالئتهصاغولن!لكالتحديثئة.

المدنيئ.المجتمعتشتئالتيهي

دورعلىالتركيزمنوالعظمتيزينيطرحهماخليلحامدوشحتكمل

الفاقدللمجتمعالتهتمئكيلفنراهالمدنيئ،المجتمعصنعفيالدولة

وتعم!بهتخلفهبكلالمجتمعهودولةدونمنالمجتمعإذ،الدولة

المصالحقبلمنالعائمالحقوتجاؤدتللمرأةواحتقارهوانغلاقه

الماركسيئالحضورفيتتشخصالدولةأننرىوهكذا.)5(الخاصة

إلىالجحيممنتنقلهفوقئة،بإرادةوتحو!لهالمجتمعتبتلعكلثةذاتأ

لن-التحليلذلكبحسب-أئهاإلأالنماء.إلىالتخلفومن،النعيم

اقترنثإذاإلأالمدنيئالمجتمعبناءفيمشروغهاتشتكمل

حامدمعالحديثنستكملوهناالعلمانئة.علىالقائمةبإيديولوجئتها

صيرورتهفيالمدني!المجتمعمقالنا:فيمقولتهعلىتعقيتناوانظز.9/13/0003الثورة،"راهنةقضاياحولمنهجئة"ملاحظات،تيزينيطيب-1

16/12/00.02الثورةالوطنئة،"الدولةمنأسبقالتاريخئة

كتابضمن،"المدنيالمجتمعمفهومتوظيفوسوء"توظيفوود،مكسيترإلينكتبتهمامراجعةالممكنمنالمدنبئالمجتمعلمفهومالماركسيالنقدلمتابعة-2

.13ص7991(،،الإنسانلحقوقالقانونئةوالمعلوماتالدراييماتمركز:)القاهرةالاجتماعئوالصراعالمدنئالمجتمع

51-14ص8991(،،الإنسانلحقوقالقانونئةوالمعلوماتالدراساتمركز؟)القاهرةالمدفئوالمجتمعالعلمانية،العظمجلالصادق-3-4

32ص00،02خريف،الأولالعدداستراتيجئة،دراسات،"المدنيئوالمجتمعالعرفيالوطن"،خليلحامد-5
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هذاحاملةوحدهاميالعلمانجئةبأنالاذعاءلنايحق"وهل:خليل

المجتمعأنذلكيعنيأفلابالإيجابالجوابكانوانالكبير؟الشرفي

هنايستدلخليلإنيفترقا؟")1(أنئمكنلاصنوانوالعلمانئةالمدنيئ

!هالعلمانئةأنعلىباستمراردفلثالتيالعالميئالتاريخبمسيرة

بهتسلحثالتيالشعولثحققتالذيوالاجتماعيئالمعرفيالنهج

زقضتهماليفبلخليليعودوهناصعيد.)2(منأكثوعلىإنجانيأعظتم

الغربئةبصيغتهالمدنيالمجتمععلىالرهانرفضعندمامسئقأ

فهوالمتعئن؟التاريخيالسياقالاعتبارعينفييأخذلاأئهلبحخة

ناجزةصيغةإلىولينتهيالعلمانئةعلىالرهانلئثبتبهيستدكالآن

علمانتأ.)3(يكنلمإنمدنيمجتمغهناكليسأئهعلىتقوموجامزة

عليبوإنفهااليسارثة.بصيغتهالمدفيئالمجتمعملامخونواصلى

منكلثهمالأن،المدنيللمجتمعولاللدولةوجودلاأنيعتبرياسين

ئسمحلاالمدنيالمجتمعناديوأن،)4(الطبقيالمجتمعمكؤنات

ينتمي"التقليدفي"المثقفأنذلكالعلمانئين،للمثقفينإلأبدخوله

عل!فإنولذلكالمدنيةللمجتمعالمفارقالأهليالمجتمعإلى

علىقادرةوحدهالأئهاالعلمانئةأجلمنيتركزأورالآنالنضال

المحثم.الهلاذسيكونوبدونها،المدنيالمجتمعجنةإلىنقلنا

الصدد:هذافيالخطيبكاملمحمدويقول

مفتوحأسبيلأمضى،وقتأفيمنأكثو،اليومتبدو"العلمانئة

تبعئته،وربما،وتخففهتفئتهمنالعربيئالمجتمعلإنقاذرحيدأورئما

المدنيئوالمجتمع.الأوروفي-الأميركيئللحاضرأوللماضيسبىاء

العلمانفةئعليئهذاوفيوعادلأ.متماسكأيكونأنعلىالقادرهو

الوجودفيوربماالحضافيالموتإخفاقهافيلأنتخفئ،لمأئها

والطوائصالمللمجتمعإلىالعودةإخفاقهافيولأن،المجتمعلهذا

والعنفالبغضاءوالىبلوالعشائر،والقبائل!والأعراقي

")5(.والتفئت

فيالمدنيئالمجتمعمفهومتوطينيشثهدأنذلكبعدالطبيعيمنكان

المفاهيميئ.والالتباشالنظركبالاضطرابئذلكالسورئةالمثقفةالنخبة

تحققاتإنجازعلىقائمإيديولوجيبمشروعالمدنيئالمجتمعفربم!

ويمنعهالإيديولوجيئ،النضالسياقفيويأشرهيزهنهوالعلمانيةالدولة

السياسيالحراكعلىالقائمةوالعملئةالنظريهإمكاناتهتحقيقمن

مشروعأليستالعلمانئةأننلك.وأشكالهصيغهبكلوالاجتماعي

جميغتحؤلأنوفقهالدولةمنتاللبجديدأدينأأوإيديولوجتأ

الجمعتاتفا!ف.المدنيئالمجتمعإلىبعدماننقلهمحتىإليهمواطنيها

تمنعلمالغربيةالدولةفيالقائمةالتبشيريهوالدينيهالخيريهوالنوادي

نقطةبمثابةكانتنقللمإن-أشهمتبلالمدنيئ،المجتمعتحالقمن

معأ.والدولةالمدنيالمجتمعمشروعتحقيقفي-البدء

تحقيقمنهئطلباجتماعيلاسياسيئ،نظامهيالعلمانئةإن

بنجاحها.الوحيذالكفيلهوالتاريخيئشرطهاإنبل،المعجزات

فيوتص!ث،السوداويةبهذهلمجتمعهمالمثقفينرؤيةكانتفإذا

أهليئمجتمعلأئهالمجتمععلىالتاريخيئالرهانحتمئةفشلخانة

فيطموحاتهمتحقيقفيعليهيراهنونإذأفكيفطائفيئ،عصبوكب

المثقفينفئةهوالمدنيئالمجتمعأنأم؟المدنيالمجتمعإنجاز

ياسين؟بوعليعتركمافحسب*العلمانتين"

السوررتينالمثقفينلرؤيةوالعمليالنظركباكزنبالضبطيكمنهنا

لأئهالكثيرالشيءتحقيقالمجتمعمنيأملونلافهمالمدنيثللمجتمع

22،23.35،ص00،02خريف،الأولالعدداستراتيجئة،دراسات،"المدنيوالمجتمعالعربي"الوطن،خليلحامد-1-2-3

.46ص،9991مارس-يناير3،العدد27،مجلدالفكر،عالمالمدنيئ،"المجتمعإلىالدولةسلطةمنالعرب"المثقفون،ياسينبوعلي-4

09.ص،1991الأل!كانون،013العدد،اشتراكيةدراسات،"والعلمنةالمدني"المجتمع،الخطيبكاملمحمد-5
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زيادةجودترضوان!

أيضأ،لكئهمبامتياز(،توصيقهائخسئون)التيبالأمراضملي:

إنجازفيبمشروعهاالقيامفيرغبتهاوفينفسهاالدولةفييشخون

له-د!وناإنالمجتمعفلا(.تعبيراتهمبذلكتشي)كماالمدنيئالمجتمع

فيراغبةالدولةولامدنئته،تحقيقمنيتمكن-حالهملسانبحسب

المثقفون؟يذهبفأين.المهمةبهذهللقيامالوحيدةالمخوئةأئهارغمذلك

اجتماعأالحاكمةالطبقةومن،الدولةمشروعمنجزءبالضبطإئهم

ماإلىيعيدناماوهذا.شرارةوفئاحتعبيرحذعلى،ولغةوفكرأ

العربممانعةعنتساعلعندمازارتمانوليمالأميركيئالباحثقاله

فقد.نفسها،!المعارضةطبيعةفييكمنأئهفأجابللديموقراطثة،

السلطةبينالقائمة!التكمجلئة"العلاقةمننوعوجوذلاحظ

الأنظمةفيالاستقرازيستمزالتكميلئةهذهوبفضلى.والمعارضة

لاالخطوطمننوعألنفسهاالمعارضةوتزسمجهة،منالعربئة

مصالحلهمامعأوالمعارضةفالحكومة-ثانيةجهةمنأبدأتتخطاها

منالمتابعةفيالتكميلئةوهذهالسياسيئ،النظامداخلتتابعانها

ولكنالآخز،يشتخدملامنهماطرفكلإن.الدولةترشخأنشأنها

.)1(لدورهأدائهفيالآخرمصالخيخدممنهماكلأ

الدولة،عنالمدنيئالمجتمعاستقلالإلىدعوتهمالمثقفونبدأوهكذا

التيالدولةمشروعمنجزءأأنفشهمهمصارواأنإلىفانتهوا

بالأهواءيتعفقذلبهإن.نفسهالوقتفيإليهاويذعونيرفضونها

خكضئهمبحيثالسورئينالمثقفينغالبيةمنهاانطلقالتياليسارثة

واثسياسي،اثثقافيجدثت:أث!نهووياث!!ثلاع*

تحسقيقاحجتمحمنيئملون!*اثثثووبئ!وثتا!لثقحموقى

وثكئتهم8كيسامملأكواضمثيىلأثتهاثلأئئ!يراثهتيء

إنجاؤفي!غبقها،فينففنعههأاثد،ثةفييشككوفى

؟ي!هبوتفأفي(روتيئةا!لجتمي!

لاالمدنيالمجتمعأنحينفيمشروعها،فيوزقتئهمالإي!يولوجيا

الديموقرافىالليبراليئالنظامضوفيإلأويتبلورينمرأنيمكن

لسياقاتهوالموفدةلهالمعرفيةالحاضنةالليبراللةالفلسفةتمثلالذي

ليسالمدنيالمجتمعأنبدايةندركأنفعليناوالعملئة.التاريخئة

نحوالتحو!لتحقيقالتاريخيالشرطيمئنروائما،ذاتهفيغاية

الرذيمتلئه2فيالجاهزةقوالبهعنهتنتفيالديموقراطثة.)2(وبذلك

مرجعئؤإيجادعلىيعملأئهوفيالواحد،الحزبسلطةعلى

وتمركزالبيروقراطئةعلىالرذأئهفيأو،الدولةخارجاجتماعئؤ

صختها،على،الأقوالهذهإن.الدولةفيالقرارائخاذعملييما

وتضفي،تاريخيمفهوبمعلىاستيهامئأخلاصئأبعدأئسقط

والتسامحالتضامن"مجتمغبموجبهئصبحعليهتبجيلئأطابعأ

غيرمنالآخر،")3(الرأيواحترامبالآخروالاعترافوالحوار

تحققيبقىدونهمنالذيوالاجتماعيالسياسيئميكانيزمهإدراك

فيالليبراللةالشحناتإدراذويبقى.ممتنعأالمدنيئالمجتمع

فيووضعهالعمليةومشروعهالنظرئةصياغتهمنجزءأالمفهوم

نوعمنوهبمفيشئقطأنمنخوفأ،التاريخيإطارهفيالنهاية

والمتراكمة.المتثاقلةالأوهاممنتخرجكدناأنبعدجديد

زيادةرضوان

كأحمصموأدعر!جي.الوفىضر21ئعس!(!!سننزبفيامنهت!س!في؟ح!ث

كتتهأبم!:-كاىعخشفي!،،تلنيئ"ليا.أخحو+-كألإلجؤة!يكلؤش!ر

انعألمفيالإنسافئحغوقئمشيورز

العربئة،الوحدةدراساتمركز)بيروت:العربئالوطنفيوالاندماجوالدولةالأفةكتابضمن،"للدولةكدعامة"المعارضة،زارتمانوليم-1

.558ص2،ج9891(،

والتحو،المدنئالمجت!مع،ابراهيمالدينسعدكتبهمامراجعةيمكنالديموقراطيوالتحولالمدنيالمجتمعبينالجدلئةالعلاقةلدراسة-3

77.ص02(،00قباء،دار)القامرة:العربيئالوطنفيالديموقراطيئ
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إلىالمدنيئالمجتمعدعوةتتحؤللئلا

مرشوغريغوار!

علىسجالاتمنأثارئهوما"المدني"المجتمعأطروحةمقاربةقبل

وأالارتياحمظاهرمنأفرزئهوماوالفكرئة،الثقافئةالساحة

منبذلا،المثقفينأوالحكومئةالإدارةعندوالارتيابالتوخس

تعطيلمخاطزالأذهانإلىئعيداجتماعيتأريخىبتذكيوالقيام

علىسريعةإطلالةخلالمنذلكوسيتئم.المدنيالمجتمعحراك

مجتمعهامعتواصلهاانقطاعمرحلةفيالعثمانئةالإمبراطورثة

منجذرئةانتقالئؤمرحلؤلأويمواجهتهامرحلةفيأفيالمدنيئ،

ماتزالوالتيالمتأوربة،الحديثةالبنيةإلىالتقليدئةبنيتها

يومنا.حتىقائمةإشكاليائها

اليوتمتالرحالتيالنخبأنإلىيعودالإشكالئةاستمرارأنويبدو

الحداثوتةالنخبلتلكمعثداستمرازهي"المدني!المجتمعمفهوتم

الراهنةالنخدثهذهظقتفقد.السابقة"التنظيماتئة،ا"والعثمانئة

إنتاجإعادةزاويةمن،السابقةالنخبتلكمفاهيمأسيرة

مفهوتمبوصفهالمدنيئ"المجتمع"مفهومإنتاجواعادة،الاستلاب

هذهوتأخذ""الشعبباسميتحذثإطابىفيولكن،النخبةمجتمع

الراهنةالحداثوئةالنخبأنحقيقةمنشرعئتهاالمكثفةالمقارنة

النخبوعيفيالمفهوملذلكتاريخيأالشرعيةالوريثةنفشهاتغتبر

العثمانئةالتنظيماتئةالنخدببالفكيدتمثئملالتيالنهضوتة،

الحديثة.

المدنيئللمجتمعاستباحتهاضريبةتذفعالسلطنة

مختلصفيهتتمئعخكمأفأنشأثالعثمانئةالإمبراطورثةقامت

تذعمه،ذاتيباستقلاليوالأديانوالطوائفوالأجناسالأقوام

منالذاتيئا!تفاءإلىتميلكانتوالقرىالمدنمعظمأنحقيقة

كانتالذيالنسبيالذاتيالاستقلازولولا.الاقتصادتةالناحية

منلكانفيها،ينتظمونالرعاياكانوالتيالمؤشساث،بهتتمئع
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مجذدأمصادرته

الدمارإلىالحاكمةالسلطاتانتهابأعمالبهمتصلأنالممكن

العلمئة،المتغئراتعلىانغلاقهابحكمالأخيرةهذهأنإلأ.السريع

الصعيدعلىواستمراريا،للإنتاججديدقيلمصادروفقدايخها

فقدث(،إيرانفي)الصفويينالشيعةالمسلمينمعاداةفيالداخلي

فيحصلماوهذاتخكمها.التيالأقاليمعلىسيطرتهاإمكانية

فيالفساذدفيإذعشر،والسابععشرالسارسالقرنأواخر

منكثيووشفنيرعاياهاإفقارإلىأذىالذيالأمر،المؤشسات

أوروبا.فيوبخاصؤعنهاالولايات

التنازلاتتلوتنازلاتتقديمإثروتسازعأتفاقمأالموق!وازداد

امتيازاتالأخيرةهذهإعطاءفيذلكوتجفىالأجنبئة.للقوى

معتلازمثأنبعدولاسئما،الجماركمنسقغهائعفيتجارية

وهولنداوبريطانيافرنسامنلكلإالحىتعطيأخرىامتيازات

إلىالتوخههذاوأذى.الشرقفيالمسيحئينحمايةفيوغيرها

تشجيع!الىالغربيالنفوذعجلةتحتفشيئأشيئأالسلطةانزلاق

والىالأوروبئة،والجاهالبذخمظاهرعلىالدولةوزراءكبار

عشرال!سابعالقرنمنذأجانبلمستشارينالسلاطيناستقدام

التي،الإجراءاتهذه.الغربئةالطريقةعلىمؤشساتهملتحديث

خروجعلىساعدث،المدنيالمجتمعمعلتجاوبهامراعا؟دونتفت

فيالفسادواستشراءالمركزئة،السلطةيدمنالأمورزمام

وعرخ!والرشاوى،المحسوبئاتأ!امالمجالوافساح،الجيش

الدولة.ميزانئةفيالعجزلتغطيةالعلنيالمزادعلىالدولةمناصب

الضرائبتشديدإلىالسلطةعلىالمتعاقبونغضذالأزمةولتدارك

وسائلكلواستخداماستثناء،دونالإمبراطورئةرعاياعلى

الأجناسمختلفمنالإمبراطورئةرعايافاضطزوالقهر.الابتزاز

لتنظيمالخاصةالعلاقاتنمطتوشلإلىوالأقواموالطوائف

لكن.أنفسهمعنالدفاعبغيةجماعاتهمشوونوتدبيرحياتهم



تشكلإلىأذىوالاقتصاديهالاجتماعيهالأوضاعترذياستمرار

السلطةمناصبإلىالوصولإلىتالمحالأعيانمنجديدةفئات

الضرائبمنتهزبأإقاالخامثة،ومصالخهايتفقبماواستثمارها

فينفوذهالتعزيزورشاوىمالمندفعئهعفاتعويضأوافا

الدولةأجهزةقزمعلىهذهالفسادعدوىتقتصرولم.السلطة

بالدولة،تحيطأخرىفئاقيلتطولفشينأشيئأانتشرثبل،وحسب

الإمبراطررثة.أنحاءفيوأتباغهموالألويةالمقطاعاتحكاتمثم

رعاياهامصالحعلىتشهرالدولةكانتأنبعدأئهنرىوهكذا

مجرنمواطنيهافيترىصارتلهم،هوائمةقوانينوتشتصدر

والخضوعبالطاعةعليهمومحكوبمفيهممرغوبغيررعايا

هيبتها،الدولةفقدتالتعشفهذاوبفعلالسافر.والاستغلال

وضعصتمركزهامفاقمةإلىعنهاالصادرةكاالقوانفىواذت

لمالأخيرونفهؤلاء.لمواطنيهاوالاستقرارالأمنإعادةعلىقدرتها

المخارجعنيفثشونشرعوا!ائمافوقمنالحلأينتظرونيعودوا

:بارزةاتجاهاتثلاثةفيهذهتجفتوقد.الجاهزةوالحلول

أعباءلتخفيفوفهلويةقريبةحلولعنيفثشأخذالأوي-

الجاثرة.الضرائب

والفوضىالأوضاعترذيمنتأذيأا!ثزالفئاتطالالثاني-

الوسطفيوخاصة،الصالحالسكفإلىاستندثوالتيوالقهر،

الشريعة،فيإلأللخلاصمخرجأيرىيغذلمالذيالإسلافي

نافيالأجنبيالغزووضذ""الخلافةانحرافضذيقفوراح

في؟الوفابئة)الحركةعندالظاهرةهذهبواكيزوتجفت.معأ

فيأخرىحركاثوأعقتئهاعشر،الثامنالقرنمنالثانيالنصف

!السنوسثة"والحركة"*المهديةالحركةأبرزهاعشرالتاسعالقرن

القرنهذاأواخرفيالحركاتمنوغيزهاالعربيئالمغربفي

المنطقة.فيالاستعمارفيالزحفعلىللرذالعشرينالقرنوأوائل

واثثمنيالهيئ،الثقافيئجدر:اثمسو،!يئ3الإصنلاء

)الاثجارئة(المركنتيلئةالتجارةدخولبفعلىفتشكلالثالثأما-

والمقترنةلها،فنحثالتيالامتيازاتإثرالإمبراطوريه-إلىالغربئة

وقد.الشرقمسيحنيحمايةبحخةالتبشيرئةبالحملات

واندفعث،الدخولبهذاخيرأالمسيحئةالفئاتبعضناستبشرث

معهاالتجارئةعلأقاتهاوتوطيبالأجنبئةالقوىمعالتعاونإلى

بقوانينهايأتمروالغربالشرقبينوسيطإلى-ثممن-وتحوثها

بعضإلىالعدوىسرتثمبقنصلئاتها.لحتميوشروطها

الحركاتهذه،وتحوكث.الشرقئينكاليهودالأخرىالطوائف

يدفيخطيزئنوابتزازضغطورقةإلىتلاوينهااختلافعلى

الثقافئةوصراعاتهانفوذهاأسيرةوأصبحثالغربئة،القوى

وقرمتةلطنئةأقلياتأئهابحخةوالعسكرئةوالتجاريهالإيديولوجئة

استبدادفي"إسلاميمذمواجهةفيحمايتهاوبذريعة،مضطقدة

مذامكنوقد.الغربمنأقيتحديثيحضارك!مذمقابل"شرقي

الدوزسياسثة،اجتماعئةصراعاتمنتخفلهوماالمتف!،الوضع

أنذافىب)الملثبةالسلطنةإضعافمنالاستفادةمنالاستعمارية

حديثؤأمم"-!دولدالأولىالمقذماتوارساىالمريض!(")الرجل

نابليونحملةمنابتداةشائخة،عثمانئةدولةمعتضاذعلى

وسوريا.مصرعلىبونابرت

المستلبةالنهضة

خيلكيفالقاهرةالتحوكلاتلهذهالمشؤومةالنتائجهذهحيال

"عصورمنالخروجطرنالحداثوية"الطليعئة"المثقفةللنخب

؟"الظلام

من"و"الإصلاح"النهضة"راياترفعإلىالحقيفةفيهررلثلقد

مرةتحالقاتهاتباشيزرأثالتيالوافدةالليبراللةالمفاهيمموقع

علىوعوكث.9183عاممنابتداء""التنظيماتمشروعخلال

!!+ب!01



لأث!!ءض
!*!مسلأ!!؟،!؟!ش!!ن،!!كلوكبم؟كأ!لأكا؟فيخ!!؟!هح!!!؟!كأ،

،*!!؟!!!3؟كايم!!!!خ!

"المجتمغاليوتميسضمااستتبالبإلىسحرك!كمدخليالجلمانئة

النهضوئيرنشعرحينلكن.التقليدفيالمجتمعأنقاضعلى"المدني

تتبئوماالإصلاحبقصورالإسلامئونوالإصلاحيونالعلمانئون

خلافاتهممنالزغمعنى-بالإجماعاتفقواقسرئة،مركزثةمنعنه

تقضيليبراليإبسياسؤالمطالبةعلى-الظاهرةالإيديولوجئة

التقذم.مساروتسهيل،بالتساويالسلطاتبتوزيع

هوالنخدتهذهيشئغليزالولاشنغقالذيالوحيدالهاجسإن

"التخفف"ثغراتمنثغرةكلوسذالغربيئبالنموذجاللحان

رأىوقد.انذاكوالمتطورةالصاعدةأوروبامقابلفي،المتراكم

بحخةالشعبئة،الجماهيرفيمتجستدأالتخففهذاالحدانيون

الشطع!بلغبلى"التقذم."لمسيرةعوقلةوكلانحطاطكأوراءأئها

منسمةالأشكالالمتعذيىوالتخف!الاستبداذاعتبرأنبالبعض

وأالديموقراطئةصارتوبذلك.برقتهالتقليدفيالمجتمعسمات

غالبئةأنبدعوىالحداثوئة،النخبعلىؤففأالمواطنحرية

ذهنيئهاتشمحولابها،للتمئعمؤفلةليستالمحررمةالسكان

بها.وأميئهاالمتحخرة

مفاهيمعلىرهاناتهثمازيفطفأنالإصلاحعلىتعذزحينلكن

مفهوتميتوسكونالحداثوئيرنالمثقفونراحوالعقلانئة،كالعلمانئة

مسيرةتسريعأجلمنالغربيئالمثالغرارعلى"الافة-"الدولة

تحتالعثمانئةالقومئةفكرةطرحثعندماذلكتجفىوقدالتقذم.

العشرينالقرنمطلعفيانتهثالتيالإسلامئة،""الوحدةشعار

إلىالداعيةالقومئةالأطروحاتمنالعديدجانبإلىتحديدأ

التتريك،حملةمع،النهايةفيالمسازهذاوأذى.العرقئةالمركزة

أشلاءإلىالتقليدئةالأقةعفدوانفراطالإمبراطورئة،انهيارإلى

معومتطابقةمتعذدةإقليمئةدويلاتولادةفيتجسئدثمتطايرة

فنمنها،أحزابعدةنشأثالمناخهذاوضمن.التقسيمسياسة
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فيلثتككفنومنها،التقسيمهذاعلىالمشروعيةأضمفى

كالأحزاب-ومنها،أوسعطبيعئةبمئجداتوطالبمشروعتته

نأفيآملأالحديثةالدولهنهإطارفييعملراحقن-الشيوعئة

اكموية."البروليتاريا!تحئنع

الواحدالحز-نظاموتسويغبألجيشالخلاص

الساحةفيالاجتماعيالصراعتأجيجإلىأفضىالمسارهذا

ودينئة.يسارثةقومتةسياسئةأحؤابأثئممنوآفرزالسياسئة،

فيالأوحذالحقمالكأنفشهالأحزابهذهمنكلاعتتروقد

التياراتاسقئص!اليأوإقصاءعلىوعمل،والمجتمعالدولةقيادة

وتجسئدث.الواحدالحزببوتقةفيوصهرباالأخرىالسياسئة

فئوئة،أوعقائدئةأشكالفيوالمتنابذةالمتضاربةالتياراثهذه

الأهليئالمجتمعتكيرفيواحدةأرضئةعلىكهاتلتقيولكفها

إسلاميد"أوالعلمانثة،""شعارتحتتقليديمهفيباتهامهسواء

الأطروحاثهذهتغذلموحينما.،الأصولإلى"العودةباسم

الأهليالمجتمعمنواسعةأوساطفيإيجابئةاستجابةتلاقي

الجيشبواسطةالانقلابئةالألمماليمثصارتالسلمثة،ال!قعبر

علىللانقضاضالوحيذالسبيكهيالحزيئةالميليشياأو

السلطة.

الغزووصذالمدنيالمجتمع!-لمةكسدبفيالإخفاقهذاحيال

العربيئالقوميللتيارتراءى،التجزئةمخاطروازالةالاستعمارك!

سالكأباتالطريقأن،الثانيةالعالمئةالحرببعداليسارك!،

الواحدالحزبعلىوعكلالجيشن،فتوشلالملسلطة.إلىللوصول

منكانوما.الاجتماعئةبالاضطراباتللتحكموحيدأضمانأ

الطاقاتكللزبخالمجتمعيبالحراكالتضحيةإلأالتيارهذادعاة

القوميالتوحيدلثمعارتحتوالتصنيعوالبناءالتحريرمعركةفي



مرشوغريغوار!

الدعوةهذهأصحابإلىخثلالمنظورهذاوضمئ.والاشتراكي

الاستعمارتة،والمشاريعألتجزئةنكباتمنالعربيئالمصيرإنقاذ

واستقلاتها.ووحدتهاالمفقودةهويتهاالأمةواستعادة

ضذ6791حربإبانبالفشلالرهاناتهذهباعتحينلكن

يميلالقومفة""الدولةحزلثصارالاستيطانئة،الإسرائيلئةالدولة

المعارضة،الأحزابمتقسمعلىالانفتاحإلىالسبعينئاتفي

فيالغليانحالةامتصاصىبأملي"جبهةءتقذمئبمافيويحتويها

الزمن،منعقدأالوتيرةهذهعلىالأموزوسارت.المدنيئالمجتمع

الثمانينئاتفييفرزالاجتماعيئالواقعبدأماسرعانأئهإلأ

اليسارأقصىبينماأطروحاتهافيتتراوحمعارضةتياراب

إلىالسلطةالمسازهذاذقغوقد.الأصولياليمينوأقصى

منالأمورزمامانفلاتخشيةالأمنيةجهازهاوتضخييمالتشدد

السلطةعلىللصراعمسرحإلىالدولةوتحويليديهابين

السابق.النحوعلىالانقلاباتمنسلسلةفيالبلادوايقاع

المجتمع،علىالقائتمالنظاتميسقطأنالتولجههذاواستطاع

يغدلموبذلك.المكبوتدائرةعلىالأخيرهذاتذفراتويحيل

القوىوائماالمعارضةاليسارئةالقوىيخشىالحاكئمالنظائم

لهابذلاوأئهاخاليةباتتالساحةأنإليهاخيلىالتي،الأصولية

الخفاءفي"!الكافرةالدولةمعكاملتضاذعلىالوقوفمن

المواتية.الفرصةبانتظار

الدوليئالنظاممعالموبروزالاشتراكئةالمنظومةدولانهيارومع

خطواتءتخطوالثالثالعالمفيالدولطسلطاثبدأثالجديد،

المدنيئالمجتمععلىالانفتاحخلالمنالديموقراطئةبائجاهخجولة

-الحزب"أو"الدولة-"الطبقةنظائمحصدهماضريبةتذفعلئلا

المجتمع.علىمدفرةنتائجمن،االدولة

وأث!ههيأسيءأ"لثقافيئجدفي؟اثسوربمبمهلاعإممم،

يمغيبةم!ئهمهاثسجثمحشرأكحغاثي!ةقتكئوفىحكض

لتعسبرمدتيمجسننمع؟ئكنع!اثنثخب؟خحلابىفي

أثثخب؟هتء

النتائجلحسابالأشابئغئبصفوتيوثيقة

أين،اليومالعالمفيالسريعةالمتغثراتمنالمناخهذأضمن

السورئين؟للمثقفينالثأنية""الوثيقةتتموضع

"عصرفيالعربئةالليبراللةإشكاليةفيتتموضعأئهاالحق

بهاغدزأئهاإلىضمنأالوثيقةت!فثيرليبراليةوهي،"النهضة

أصحاب(نشكولا.اللاحقةالأجيالمنفثؤقبلمنوأجهضث

لكئهمالأمور،إليهوصلثمانتائجتوصي!فيبرعواالوثيقة

كانتمابمقذماتالحاضرمداواةئفكنلاأئهتعامأنسوا

يقولون:عندماعامأ،خمسينقبلماعليهالأوضاغ

تعذدعنناشئالتباسمنالمدنيالمجتمعمفهونميكدنفما"إن

وجوذهينفيلاوالحديثالقديمالتاريخفيالديموقراطئةالتجارب

ولا،والعالمالتاريخفياجتماعئةكينونةبوصفهعندناالواقعي

آثتج،وحديثعصرع!مجتمعإلىالمستمزةانتقالهسيرورة

وجمعئاتيونقاباقيحزةوصحافةمتجذدةثقافةخلالهامجتمغنا

حتى،للسلطةسلمئأوتداولأدستورئةوشرعيةسياسئةوأحزابأ

تقذمأ.أكثرهامنيكنلمإنتأخرأالعربئةالأقطارأقلمنغدا

الوطنئالاندماجإلىبمجتمعناترقىالسيرورةتلكوكانت

المشروعئةعلىالمؤشسالقطعذلكحدثأنإلى،الاجتماعي

."الدستورئةالمشروعئةمواجهةفيالانقلابئةالثورئة

إطارفيمؤصكةحداثةئئدعأنأئغكنهنا:نطرحهاالتيالأسئلة

مورحةكانتالتيوالأجوبةالأسئلةبتوس!والقانونالحقدولة

مع!النهضوكط،"الإرثمقدورأفيالتنوير؟"و"النهضة!عصرفي

معرفئةومعؤقاتملابساتمنتضاعيفهفيخفلماكل

ماكلعنيجيبأن،انذاكالقهرفيالاستعمارك!المذمعوتدإخلات

وتساؤلاتمستجذاتمنوالثقافيهصالفكرئةالساحةعلىاليوتمطزأ

نأعليناأكانالعربيبمالوطنفيوالتحديثالحداثةألياتحول

س!!901



!شلا+!
!!!ك!!ح!ص.لأ!لاطولك!حوو!مض!

استحاله9...للجميع"يتبئنحتىالسوثياتغ"النموذج"انهيازننتظر

ديموقراطئةبلااجتماعئةديموقراطئةبناءأوالاشتراكئةبناء

الحداثوفيالنهضويالإرثيكنألم؟الوثيقةفيوردكماسياستة"

)باسمللديموقراطئةمصادرةأيضأهوطثاتهفييخملالليبرالي

المجتمعحسابعلىللنخبةالتعبيربحريةوالمطالبةالعلمانئة(

بعدهموميئالحداثئونوالإصلاحهـئرنالنهضوئونيكنالمالمدنيبم

ترزحأئهابحخةالشعبعامةتكفيرعلىفخمعينالأصولئون

غالبيةتكونوحيندينها؟علىوالخروجرالظلامئةالأمثةيخيرتحت

التعبيرحساباتفيومغئبةالنحوهذاعلىمئهمةالمجتمعشرائح

النخدثهذهئعئركانتمدنيمجتمعأفيفعنبحرتة،ذاتهاعن

ت!يماتها؟قياسعلىوالمعجونالمصنوعالمدنيالمجتمعسوى

إلىالمدنيالمجتمعدعوةتتحولىلئلأ،أقولالتحليلنهايةفي

مختلصونقذوالتساؤلالنظرإعادةإنمجددأ:مصادرته

متنابذئنشحلرثنالبلاذتشطرالتيالفعلوردويىالأطروحات

وليستطرفمنأكثز،الراهنةالمتغئراتضوءفي،تطولمتنافررش

ذلك(.الغيبمنتأتلمهذهالكونالسلطةأحزابعلىمقصورة

ذاتالمتغئراتهذهمعالتعاملكيفئةفيالمطروحةالمهامأن

السياسئةالأحزابوزعاماتالقياداتكلتشئملالسريعةالوتيرة

المستظلةالفئاتمنأكانتسواءسواء،حذعلىالفكرثةوالتيارات

أفيفإنديوالأ.المعارضةالفئاتمنأمالحاكمةالئالمرعايةتحت

الشعاراتخلالمنالراهنةالديموقراطئةالتحولاتلهذهمواكبة

سواءوابتزازها،عليهاالالتفا!تعنيالشكلانئةوالمحاكاة

منمطئةبتوسكهاأوالحاكمالنخببعضقبلمنبهابالاستئثار

يكونوهنامصاررتها.ثمالسلطةإلىللعبورالمعارضةقبل

فلكي.أسلفناكمامعأالمدنيوالمجتمعالدولةعلىواقعأالخرالث

الفردسلوكفيراسخةثوابترتتحو!الديموقراطئةتستتدث

11.!هص!ء1002-4

مؤشساتبينماوتفاعليترازنيإحداثمنبذلاالمدن!والمجتمع

واحدةءلحسابإلغاءإنبحيثالمدنيةالمجتمعومؤشساتالدولة

لإنجاحضمانلالأئهذلكنقول.الطرفينإلغاءيمنيالأخرى

والثقافئهوالاجتماعئةوالاقتصالئةالأمنئةاستراتي!جي!نانهوض

الضئقةالفالرثةالحساباتتجاؤزشأنهامنالتيوالسياسئة،

رعايئهاتمتاإفيإلا،القائمةللنظمالهمثتة"السيادات"وحدويى

التيالرئةهيهذهلكونمستقئةمؤشساتقبلمنوحماي!ها

بالعكس-والعكس...ومؤشساتهاالدولةاستمراريةتغذي

المدني،المجتمعإلىالثقةإعادةشأنهمنذلكعلىالتشديدإن

منالدولةوبينبينهالفجوةوتجسيز،مواطنيهحقوقوضمان

قراراتمنيصئدرماكلفيالفغالالمواطنينإشراكخلالى

وأميهمكرامتهموسلامةاللائقمعاشهمبشؤونمنوطةهصيريه

السبيلهذافيتهاونأوتقصيرأقيفإنوالأالإنسانثة.وتطفعاتيم

ماإلىشعوبهامصيروتسليتمالأوطانمقذراتاستنزا!يعني

فيالمستجذةالمتغيراتبعدوخاصة"الكبار،،سياساثتصنعه

لمقدراتواستباحةتلاعبأقيلأننلكأقول.الزاحفةالعولمةإطار

وانتقامه.المكبوتتعويمإلىمحالةلاأيلالناس

مرشوغريغوار

ح!حمكلحنسوعسنببغ!،نميالفتحغ!قسكلفي!ورينسسورقيجاح!ض

)نثويأرز-عتب4:كأبأري!-كيشرقبغلى!اكثمأتعخ!تحوير

العربنئالفثرت!ن!ؤكيئالعثوىالأرنى؟الشرقئفيو!لصراخانت

كلد)ت!.لابغيرهكوجولىلتنهـرو4الإستتباعيءكقذمارزالمعاصر،

الحضارفي.!الفميماعالمظقفلأببهتالحداور7إيريولوجيا


